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»من طبيعة الأقوام أن يكتبوا تاريخهم بطريقة خاطئة«

)إرنست رينان(

الغرب حتى ثلاثينيات  تُعرف في  أو فارس كما كانت   - تأريخٌ لإيران  الكتاب  هذا 
القرن العشرين - منذ تأسيس الإمبراطورية الفارسية وحتى وقتنا الحاضر. تتناول مقدمة 
الكتاب أهم ملامح التاريخ والمجتمع الإيرانيين، في محاولة لوضع إطار عام يأتي ضمنه 
للخرافات  سردٍ  على  بدورها  تحتوي  والتي  تليها،  التي  الفصول  في  تفصيلًا  أكثر  نقاش 
الإسلام  قبل  وُجدت  التي  الإيرانية  والديانات  العقائد  جانب  إلى  الإيرانية،  والأساطير 

وبعده.

التي تتوجب بها  الكيفية  أنفسهم حول  المؤرخين  بين  الرأي حتى  ثمة اختلاف في 
كتابة التاريخ، أو ما الذي يشتمل عليه التاريخ »الحقيقي«. بعضهم يقيم كبير وزنٍ للسرد 
التوصيفي للأحداث، وعادة ما يعتبرون الدراسات التاريخية التفصيلية أو الباحثة بعمق 
في أمر محدد هي المنهجية الصحيحة للتأريخ. بالنسبة إليهم قد يُعتبر اكتشاف حقيقة غير 
معروفة مهما كانت صغيرة أكثر أهمية من الرؤى التحليلية الجديدة في مسارات تاريخية 
يرسم  أوسع  تناول  إلى  ويميلون  بالحقائق،  أقل  اهتمامًا  يبدون  آخرون  وهناك  رحبة. 
الحالات  بعض  وفي  الأحداث.  وراء  والأسباب  الكيفيات  عن  باحثين  التاريخ،  خريطة 
وقع  بما  المتعلق  ]أي  الوقائعي  محتواه  من  التاريخ  تفريغ  لدرجة  يصلون  قد  المغالية 

فعلًا[.

وفي الوقت نفسه الذي أؤمن فيه بأن التاريخ لا بدّ أن يحتوي على محتوى وقائعي، 
فإنني أؤمن كذلك بضرورة أن يتضمن رؤى تحليلية، تضيف معنى للحقائق وتُمايز بين 

توطئة

توطئة
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إلى  والكيفية  الماهية  إلى  الكتاب  هذا  ينصرف  المنضبط.  الذكي  الحَكي  وبين  التاريخ 
قد  فإنني  المهام مجتمعة،  الإيراني، وفي معرض تحقيق هذه  التاريخ  في  السببية  جانب 
محاولة  في  والأوروبي،  الإيراني  التاريخين  بين  مقارنة  ملاحظات  إقامة  أيضًا  حاولت 
المجتمع  عن  مختلفًا  ثرائه  رغم  الإيراني  والتاريخ  المجتمع  جعل  الذي  السبب  لتفسير 
للثورة  الأساسي  الهدف  كان  مثلًا  لماذا  المهمة:  الجوانب  بعض  في  الغربي  والتاريخ 
الدستورية هو وضع القانون، أو لماذا في ثورة /بابشفبراير 1979 كان المجتمع بأسره، 

غنيه وفقيره، صغيره وكبيره، تقليديه وعصريّه، متحدًا ضد الدولة.

القديمة وحتى  العصور  تتحدث عن  التي  الأولى  الستة  الفصول  أن  القارئ  سيجد 
العديد من  مبنية على  التاسع عشر غير مذيّلة بملاحظات ومصادر مفصّلة، لكنها  القرن 
الكتاب.  نهاية  الموجودة في  المراجع  قائمة  المراجع، وهناك مجموعة مختارة منها في 
أما الفصول من السابع وحتى الرابع عشر والتي تتناول منتصف القرن التاسع عشر حتى 
الفترة الأولى  أنّ  وقتنا الحاضر فهي موثقة بمراجع محددة. ويعود السبب في ذلك إلى 
بتفصيل  الثانية  الفترة  مع  التعامل  تم  حين  في  جدلية،  أقل  وبطريقة  باختصار  نوقشت 

أعمق، وتختلف فيها الآراء أكثر.

يُعد  لا  حين  وفي  نفسه،  الوقت  في  والمتخصص  العام  القارئ  إلى  موجّه  الكتاب 
الكتاب مجرد عرض عام للتاريخ الإيراني فإنني قد بذلت أقصى ما بوسعي في تقديمه 
كبيرة  بشرية  حضارة  قصة  هي  العام.  للقارئ  أيضًا  ممتعًا  وربما  مفهومًا  تجعله  بطريقة 

تُحكى في كتاب واحد، وتوضح الأسباب التي تجعلها متفردة في بعض جوانبها.

وما تبقى يمكن تلخيصه في البيت الفارسي المناسب لهذا المقام:

ما لنا وما علينا سيُكتب
فلكل تاريخ صفحةٌ ودفترٌ وكتابُ.
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»ما أعظمَ إيران، وأعرَقها وأكثرَها غموضًا!«

)صادق هدايت(

الوزير  بُزُرْجْمِهْر  كلام  من  مقتبسًا  الشيرازي  سعدي  العظيم  الفارسي  الشاعر  قال 
الأسطوري لأنوشروان الإمبراطور الساساني العظيم:

أن تُبديَ رأيًا لا يسمح به الحاكمُ

هو أن تسفك دمَك بيديك.

إن كتابة تاريخ تحليلي لإيران قد تؤدي مجازيًا إلى عقاب مشابه لما قاله سعدي. قد 
لا يصل الأمر في الواقع إلى إراقة دمٍ حقيقي، بيد أنّ هناك مجازفة في إراقة الدم المعنوي 
والفكري وحتى السياسي على ساحة الاختلاف في الرأي والنقاش والنقد. في وقت كتابة 
هذه السطور ما زالت إيران طرفًا مثيرًا للجدل في المجتمع الدولي، لدرجة أن كل دولة 
وعرق ومجتمع له رأي خاص في إيران قد يكون شديد الاختلاف مع آراء الآخرين. بل 
ا، سواء أولئك في داخل إيران أم في المهجر الإيراني،  إن الإيرانيين أنفسهم منقسمون جدًّ
وكل مجموعة وطبقة لها تصوّرها الخاص عن هذا البلد وتاريخه، والذي يختلف بدرجة 
انفصالية  يقتصر الأمر على وجود قوى ونزعات  بأخرى عن تصورات الآخرين. ولا  أو 
بين  رائجة  ويسارية  ووطنية  وديمقراطية  وقومية  إسلامية  قبل  وما  إسلامية  وغير  إسلامية 
التصورات حول ماضي  أكبر من  تنوع  إيران وخارجها، وإنما هناك  داخل  الإيرانيين في 
إيران وحاضرها ومستقبلها، والذي على الرغم من ذلك عادة ما يكون مرتكزًا إلى قليل 
من التفكير الجاد أو الدراسات الواعية للواقع. والأدهى من ذلك أن كل تصور من تلك 

المقدمة

إيران والإيرانيون

المقدمة
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التصورات يؤخذ على أنه حقيقة مُطلقة ومقدسة، بحيث إن أي رأي مخالف لأي منها أو 
كلها يعتبر تجديفًا، أو جزءًا من مؤامرة شريرة على العرق الإيراني بأكمله.

أقلية عرقية وينطق  إلى  ينتمي   - التعليم  إيراني رفيع  فمثلًا، قبل بضع سنوات كتب 
أنّ  إلى  فيه  يذهب  رصينة،  إيرانية  ثقافية  مجلة  في  ا  عاطفيًّ مشحونًا  مقالًا   - بالفارسية 
الفرقة  بذور  زرع  تعمدوا  لأنهم  لإيران   »Persia »بيرجيا  اسم  اخترعوا  قد  البريطانيين 
يعتبرون  عرقية  فئات  من  انفصاليون  هناك  الأخرى  الجهة  وفي  الإيرانية.  الأراضي  في 
لقمع  مؤامرة  العرقي هو مجرد  تنوعها  موحدًا رغم  ثقافيًّا  كيانًا  بوصفها  إيران  مفهوم  أن 
لعواطف  خزينة  أيضًا  لكنها  ا،  جدًّ كثيرة  أشياء  على  إيران  تحتوي  العرقية.  الأقليات 
التفسيري لإيران متمكنًا وحذرًا  التاريخ  ومشاعر قوية ومتضاربة. لذا، فكلما كان كاتب 
ومحايدًا اقترب أكثر من المخاطرة بجرح مشاعر الجميع، لأنه لن يقدم التاريخ المقدس 

الذي يحمله كل واحد منهم بطريقته.

إيران بلد يحمل تاريخًا يمتد إلى آلاف السنين، ويملك تنوعًا هائلًا في كل جانب 
آنفًا. هي أرض  إليها  المشار  التنوع في الآراء والعواطف  من جوانبه، وهذا أحد أسباب 
والأدب  واللغات  والعمارة  والفن  والتاريخ  الطبيعة  في  هائل  تنوع  لها  القدم  في  ضاربة 

والثقافة.

الإيرانيين،  والثقافة  التاريخ  تاج  تألقًا على  الأكثر  الجوهرة  فهو  الفارسي  الأدب  أما 
لما لا يحصى  الجمعي  النتاج  الإنسانية، وهو  الحضارة  وهو الإسهام الأعظم لإيران في 
والشعر  متحدثيها.  من  أم  الفارسية  أهل  من  أكانوا  سواء  والكتاب،  الشعراء  من  عددهم 
وحافظ  الرومي  الدين  جلال  أعمال  عبر  العالم  في  المشهور   - الأخص  على  الفارسي 
الميراث  هو أحد أرفع أشكال  الشيرازي -  الخيام والفردوسي وسعدي  الشيرازي وعمر 
والعمارة  آخر.  أدبي  تراث  أي  عليهم  يتفوق  لم  عظام  أدباء  بوجود  للبشرية،  الشعري 
بيرسيبوليس  مثل  تاريخية  منشآت  تمثلها  والتي   - الوسطى  أو  العتيقة  سواء  الإيرانية 
والمسجد الجامع في أصفهان - هي واحدة من أكبر أنواع الميراث الثقافي العالمي. هذا 
وهناك المنمنمات والرسم الحديث والتصاميم الفسيفسائية التي تعود إلى أكثر من ألف 
سنة، ترتبط بتقاليد فنية خارجية لكنها تتميز عنها في هويتها الإيرانية المتفردة. أما السجاد 
هنا  ذكر  وما  نوعه.  من  وإتقانًا  تطورًا  الأكثر  الفني  العمل  فهو  الكبير  تنوعه  في  الإيراني 
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التي  التنوع والأصالة والعراقة  أنه يكفي ليكشف  المنجزات الإيرانية، إلا  لا يغطي قائمة 
تتحلى بها إيران كحضارة عظيمة.

إيران وفارس
فإنها لم تكن مؤامرة أن تسمي  آنفًا،  إليها  المشار  المؤامرة  الرغم من نظريات  على 
وغير   »Persien« والألمانيون   »Perse« الفرنسيون  ويسميها   »Persia« إيران  بريطانيا 
الإيرانيين  مع  الأوروبية(  الحضارات  منهم  انحدرت  )الذين  الإغريق  تَقابل  حين  ذلك. 
لأول مرة، كان الإيرانيون الفرس يحكمون البلاد بصفتها إمبراطورية فارسية، وهكذا لم 
تكن مؤامرة أن يطلقوا عليها »فارس« مثلما أن الفرس عندما اتصلوا بالإغريق الأيونيين 
دولة  الإيرانيون  يسمي  اليوم  وإلى  »أيونيا«.  الإغريقية  الأراضي  جميع  سمّوا  مرة  لأول 
غنولي  مثل  الباحثين  بعض  أن  صحيح  يونانيين.  البلد  وأهل  اليونان  باسم   »Greece«
إيران )أو أي  )Gnoli( شككوا فيما إذا كان الفرس الأخمينيون قد سمّوا إمبراطوريتهم 

اسم مشتق منه(، ولكن هذه المسألة ما تزال غير محسومة ولا يجدر بنا التوقف عندها.

الاستخدام  في  سريعة.  وقفة  فيستحق   »Farsi« لكلمة  والفكري  الثقافي  رَك  الشَّ أما 
وهكذا  الفارسية.  اللغة  إلى  للإشارة   »Farsi »فارسي  كلمة  تُستخدم  الحديث  الغربي 
فإن كلمة »Farsi« هي المرادف الفارسي للكلمة الإنكليزية »Persian«، مثلما أن كلمة 
»Deutch« هي المرادف الألماني لكلمة »German« وكلمة »Français« هي المرادف 
الفرنسي لكلمة »French«. ولكن لا أحد يمكن أن يستخدم )عند الحديث بالإنكليزية( 
على  الفرنسية،  اللغة  ليصف   »Français« أو  الألمانية  اللغة  ليصف   »Deutch« كلمة 
 .»Farsi« المتحدثين بالإنكليزية من كلمة الكلمات مألوفة أكثر لدى  الرغم من أن هذه 
وبخلاف كلمة »Persian« فإن كلمة »Farsi« ليس لها دلالات ثقافية أو تاريخية ولا يكاد 
ال  »Farsi« أو يمكنه أن يحدده لو سمع ذلك.  أي متحدث بالإنكليزية يسمع عن الأدب 
القليل  للثقافة والأدب، ولكن  تعرف كلغة  الفارسية  فإن  الأوروبيين،  للعديد من  بالنسبة 

منهم سيعرف معنى »Farsi« حتى كلغة.

الدولة وملامحها الأساسية
لم تكن فارس سوى جزء من إيران مثلما أنّ الفرس جزء واحد من الشعب الإيراني. 
يعرف  كان  ما  لأن  إيران؛  من  أوسع  معنى  لفارس  كان  الأوقات  بعض  في  فإنه  ذلك  مع 
بل  الحالية،  إيران  من  أبعد  أراضي  شمل  الفارسية  الإمبراطورية  أو  فارس  باسم  تاريخيًّا 

المقدمةالمقدمة
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إنه شمل أيضًا دولًا وشعوبًا غير إيرانية كمصر مثلًا )انظر الفصل الثاني(. ظلت »فارس 
Persia« هي الكلمة المستخدمة أوروبيًّا لإيران حتى عام 1935م عندما أصرت الحكومة 

ا إيران )انظر الفصل الثاني عشر(. لكنّ اسم  الإيرانية على أن تسميها جميع الدول رسميًّ
فارس بقي مستخدمًا بشكل غير رسمي حتى ثورة 1979 التي رسّخت اسم إيران عالميًّا. 
مع ذلك فإنه بالنسبة للعديد من الغربيين، لفارس دلالة تاريخية وثقافية أكبر مما تحمله 
كلمة إيران، والتي يخلطون بينها أحيانًا وبين العراق. وهناك العديد من الناس لا يعرفون 

أن إيران وفارس هي الدولة نفسها، ظانين أن إيران دولة عربية.

في  تشكل  كانت  والتي  الأكبر،  الإيرانية  الأرض  من  جزء  هي  الحالية  فإيران  إذن 
من  أكبر  ا،  جدًّ كبيرة  إيران  مساحة  الفارسية.  الإمبراطورية  من  جزءًا  الفترات  بعض 
منطقتين  باستثناء   - وقاحلة  وعرة  وهي  مجتمعة،  وألمانيا  وإسبانيا  وفرنسا  بريطانيا 
منخفضتين - مكونة من جبال وصحارى. تحتوي إيران على سلسلتين جبليتين عظيمتين: 
الشرق،  في  خراسان  إلى  الغرب   - شمال  في  القوقاز  من  وتمتد  الشمال  في  البرز  جبال 
الكبيرتان  الصحراوان  أما  الشرق.  جنوب  إلى  الغرب  من  تمتد  التي  الزاجروس  وجبال 
أما  للسكن.  قابلتين  وغير  الشرق،  في  وكلاهما  لوط  وصحراء  كوير  صحراء  فهما 
البحر،  سطح  مستوى  تحت  يقع  والذي  القزويني  الساحل  فهما  المنخفضتان  المنطقتان 
وبه مناخ شبه استوائي وغابات مطيرة كثيفة، وسهل خوزستان في جنوب الغرب، والذي 
نهر  الوحيد،  الكبير  إيران  نهر  يرويها  النهرين،  بين  لما  الخصبة  للأراضي  امتدادًا  يعتبر 

قارون ]أو كارون[.

هولندا  مثل  بلد  بعكس  الماء،  في  وندرة  الأرض  في  وفرة  هناك  أنّ  إذن  يَضَحُ 
ليس  أساسيًّا  دورًا  الماء  بكثرة وتندر مساحة الأرض. ولقد لعب شحّ  الماء  يتوفر  حيث 
العوامل  من  عدد  في  كذلك  بل  ونظامها،  الإيرانية  الزراعة  طبيعة  على  التأثير  في  فقط 
بين  والعلاقة  وطبيعتها،  الإيرانية  الدول  نشوء  مسببات  فيها  بما  الرئيسة،  السوسيولوجية 
تقسيم  على  طبيعيًّا  والصحراء  الجبال  امتداد  عمل  ولقد  أدناه(.  )انظر  والمجتمع  الدولة 
أكبر في ذلك، وعلى  القحط لعب دورًا  لكنّ  إلى مجموعات منعزلة.  الإيرانيين  السكان 
أن  للزراعة  يمكن  كان  الدولة  مناطق  أغلب  في  الأصغر.  الاجتماعية  الوحدات  مستوى 
تستمر شريطة توفر المطر أو النبع أو قناة المياه الجوفية، أو مزيج من هذه معًا لتوفير الحد 
قبل  سحيقة،  أزمان  إلى  تعود  محلية  تقانة  فهي  »القناة«  أما  الماء.  من  الأدنى  الضروري 
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خندق  يُحفر  مرتفعة  أرض  في  جوفي  مائي  نطاق  فمن  الفارسية.  الإمبراطورية  تأسيس 
تحت الأرض يميل نزولًا إلى أرض منخفضة )قرب المزارع المحيطة( حيث يظهر على 
النبع بفعل الجاذبية يتم توزيعه عبر قنوات ضيقة إلى حيث  السطح. والماء المتدفق من 

تكون الحاجة إلى الريّ أو أية أغراض أخرى.

إلا  هي  ما  بذاتها  واكتفائها  وانعزالها  حجمها  بصغر  النموذجية  الإيرانية  القرية  إنّ 
المياه مسافة طويلة بين قرية وأخرى. وهكذا  نتيجة لجفاف الأرض، حيث تفرض ندرة 
أن  من  أصغر  لكنها  بذاتها،  ومكتفية  منعزلة  إنتاجية  اجتماعية  وحدة  القرية  غدت  فقد 
تتمكن من توفير قاعدة تهيئ قيام نظام إقطاعي، ولم يكن هناك فائض من الإنتاج يسمح 
عن  ا  جدًّ متباعدة  القرى  كانت  أخرى  جهة  ومن  وحاشيته.  بقصره  إقطاعي  سيد  بوجود 
بعضها البعض، مما لا يجعلها قاعدة لسيد إقطاعي. وهكذا فإن جفاف الأرض وانعزال 
الوحدات الاجتماعية المرتبطة بها منعت ظهور دولة ومجتمع إقطاعي كالذي ساد جزءًا 
»المجتمع  وصف  إيران  على  أطلقتُ  فقد  السبب  ولهذا  الأوروبي.  التاريخ  من  كبيرًا 
استبدادي« و»مجتمع  بأنها »مجتمع  للدولة  الواقعي  ليكمّل وصفي  المنعزل«،   - القاحل 
قصير الأجل«. وكل من هذه الأوصاف يصف ملمحًا أساسيًّا في المجتمع الإيراني، وكل 
طويلة  مستقلة  اجتماعية  طبقات  توجد  لم  الآخرين.  بالوصفين  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  منها 
الأمد - إقطاعية أو غيرها - كما وُجدت في أوروبا، بل كانت الدولة دائمًا ما تفرض سلطة 

استبدادية على الجميع.

الدولة  تمثلها  التي  الحاكمة  الطبقة  الأراضي  ملّاك  يشكل  الإقطاعي  المجتمع  في 
بالدرجة الأولى. وهكذا تكون الدولة معتمدة على هذه الطبقة الحاكمة وناطقة باسمها. 
في  الدولة.  على  معتمدين  الأخرى  الاجتماعية  والطبقات  الأراضي  ملاك  كان  إيران  في 
أوروبا الإقطاعية، كما في مجتمعات أخرى أوروبية أو أوروبية الطراز، تشكل الطبقات 
ارتفعت  وكلما  الطبقات،  لتلك  ممثلة  بصفتها  قمته  في  الدولة  تكون  هرمًا  الاجتماعية 
الهرم  الدولة تقف فوق  إيران فكانت  أما في  إزاءها.  الدولة  التزام  زاد  الطبقة الاجتماعية 
كقطيع  أسفله(  أو  الاجتماعي  السلم  أعلى  )في  بأكمله  المجتمع  إلى  وتنظر  الاجتماعي 
أو عبيد. كانت للدولة السلطة في تخصيص الأراضي لشخص ما، محولة إياه إلى مالك 
إن  بل  آخر.  إلى شخص  ومنحه  منه  الامتياز  هذا  في سحب  السلطة كذلك  ولها  أرض، 
عام  بشكل  كلها.  أو  التاجر  ثروة  من  جزء  لمصادرة  حتى  السلطة  تملك  كانت  الدولة 
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أيًّا كانت طبقتهم  إذن كانت الدول الإيرانية تملك سلطة على حياة رعاياها وممتلكاتهم 
الاجتماعية، وهذه سلطة لم تكن متوفرة حتى لأعتى الدول الاستبدادية في أوروبا – التي 

عاشت لمدة أربعة قرون فقط )يحتوي الملحق على نقاش مفصّل حول هذه القضية(.

يمتلك  الإمبراطور(،  أو  الملوك،  ملك  )أي  شاهنشاه  يسمى  ما  وعادة  الشاه،  كان 
الكبير  بطرس  مثل  الروس  الحكام  بعض  أن  رغم  أوروبي،  حاكم  لأي  تتوفر  لم  سلطة 
الناس  وحياة  الشاه،  من  تنبع  والثروات  السلطات  كل  كانت  المستوى.  هذا  من  اقتربوا 
وممتلكاتهم مرهونة بأمره. من حيث المبدأ كانت بيده الحياة والموت لأي فرد من أفراد 
المجتمع، بدءًا من الأمراء من أهله وكبير الوزراء وما دون ذلك. كان بإمكانه أن يصادر 
أملاك أي أمير أو وزير أو صاحب أرض أو تاجر طالما تحصّل على القوة المادية لفعل 
ذلك، إذ لم يكن هناك أي قانون أو عرف يمنعه. وحين لا يكون الشاه معبودًا مقدسًا، فإنه 
الآخرون.  والأمراء  أبناؤه  فيهم  بما  البشر  الأرض وفوق جميع  الله على  ولي  تأكيد  بكل 
وحتى إن كان الحاكم الجديد هو الابن الأكبر للشاه السابق )وعادة ما لا يكون كذلك( 
تنبع شرعيته من  وإنما  الحاكمة،  الأسرة  إلى  انتماؤه  منبع شرعيته، ولا حتى  فليس ذلك 
النقطة،  التأكيد على هذه  المهم  بالفارسية. ومن  »فَرْ«  تُسمى  التي  الإلهية  النعمة  الله، من 
أي إنّ الشاهات الفُرس لم يستمدوا شرعيتهم من طبقة أرستقراطية و/أو كهنوتية بل من 
حتى  لَكية  َـ الم مفهوم  استمر  ولقد  )الفَرْ(.  الإلهية  النعمة  على  حصولهم  عبر  مباشرة  الله 
العصور الإسلامية حيث كانت تُستخدم كلمات مثل »فر« وألقاب مثل »ظل الله« و»قبلة 

العالم« لتمجيد الشاه.

صراع الدولة والمجتمع
تحت  كانت  وممتلكاتهم  حياتهم  لأن  حكامهم  يعارضون  الإيرانيون  كان  ما  عادة 
وسط  يظهر  الذي  بالحاكم  يرحبون  )تقريبًا(  الدوام  على  كانوا  أنهم  بيد  الحكام،  سلطة 
تبني فكرة سلبية  إلى  ثانية  ما يعود  دائمًا  المجتمع كان  أن  النظام، رغم  الفوضى فيفرض 
النكات. هذا وعادة  أو  الخرافات  وتأليف  الثرثرة والإشاعات  وإن عن طريق  الدولة  عن 
خصومة  هناك  كانت  بمشكلات.  وتمر  الدولة  تضعف  حين  يتمردون  الإيرانيون  كان  ما 
جوهرية بين الدولة والمجتمع طوال التاريخ الإيراني، مع وجود استثناءات قليلة. كانت 
الدولة تنحو إلى الحكم المطلق المستبد، في حين يتجه المجتمع إلى التمرد والفوضى. 
»الطغيان«  نفسه  هو  وليس  المستبد،  الحكم  أو  السلوك  بمعنى  يأتي  هنا  والاستبداد 
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الحرفي ولا في وظيفته  معناه  في  تقريبًا، لا  1500 و1900م  بين عامي  أوروبا  الذي ساد 
المستبد،  المطلق  الحكم  حالات:  أربع  بين  يتراوح  الإيراني  التاريخ  كان  الاجتماعية. 

والحكم المستبد الضعيف، والثورة، والفوضى التي عادة ما يتبعها حكم مطلق مستبد.

الله،  نصرة  يفقد  العدل  طريق  عن  حاد  إن  الحاكم  فإن  الإلهية  النعمة  لنظرية  وفقًا 
ولذلك يسقط. وعادة ما يحدث ذلك نتيجة انتفاضة ناجحة )أو غزو أجنبي(، وأول مثال 
على ذلك في الميثولوجيا القديمة كان وقوف كاوَه الحدّاد وفريدون في وجه الضحّاك. 
والضحّاك بدوره استطاع أن يسقط جمشيد الذي فقد النعمة الإلهية حين ادعى الألوهية 
)انظر الفصل الأول(. وهكذا فمن حيث المبدأ كان أي شخص يتمكن من الوصول إلى 
النعمة الإلهية، ولذلك يكون حكمه شرعيًّا، وأي شخص يتم  العرش يُفترض أنه امتلك 
إسقاطه يُفترض أنه أصبح ظالمًا وبالتالي فقد النعمة الإلهية. وعليه فإن أي ثائر يستطيع 
أن يُسقط الحاكم القائم ويحلّ مكانه سيُفترض أنه يمتلك النعمة الإلهية )الفَرْ(. وبعبارة 
أخرى لم تكن هناك قاعدة موضوعية للخلافة، كأن يكون الخليفة الابن الأكبر للحاكم 

الراحل، كما أنّ شرعية أي ثائر كانت تُقاس بنجاحه أو فشله.

الحاكم،  بعد موت  العرش  إلى  أبدًا من سيصعد  لم يكن واضحًا  أنه  يعني  كل هذا 
إلى  يفضي  الأحيان  بعض  وفي  الخلافة،  على  صراع  )تقريبًا(  دائمًا  هناك  كان  ولذلك 
حرب أهلية وفوضى بين عدة أشخاص مطالبين بالعرش. وتُعد ثورة داريوش ومن معه 
في عام 522 ق.م ضد سمرديس )أو جاوماتا، الكاهن الذي زعم أنه ابن كورش الكبير( 
أول تجربة عايشها الفرس للمشكلة الدائمة حول الخلافة في التاريخ الفارسي المكتوب 
)انظر الفصل الأول(. أما المثال الأخير فقد كان في عام 1834م بعد موت فتح علي شاه 
على  نازعه  والذي  العرش،  إلى  ميرزا  محمد  المعيّن  ووريثه  حفيده  وصعود  القاجاري 
كانت  الحادثة  هذه  بعد  السادس(.  الفصل  )انظر  آخرون  وأمراء  أعمامه  بعض  الملك 
القوتان الروسية والبريطانية تضمنان خلافة الوريث المعيّن، لما لهما من نفوذ واسع في 

البلاد في ذلك الوقت.

إن احتكار الدولة للسلطة لم يكن يعني بالضرورة مركزية الإدارة، فعلى سبيل المثال 
العرب  المؤرخون  وصف  السبب  ولهذا  لامركزية،  )الأشكانية(  الأرشاقية  الدولة  كانت 
من  بكثير  مركزية  أقل  الأرشاقية  الدولة  كانت  الطوائف«.  ب  »ملوك  حكّامها  المسلمون 
الدولة الأخمينية قبلها أو الدولة الساسانية التي جاءت بعدها. وبالمثل فإن دولة القاجار 
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كانت أقل مركزية من الدولة الصفوية قبلها، وأقل كذلك من الدولة البهلوية التي جاءت 
بعدها.

وتُعـد لامركزية الحكومة في بعض الفترات سـببًا آخر للاعتقاد الذي سـاد بأن إيران 
كانت مجتمعًـا إقطاعيًّا. كان النظـام القاجاري كما أسـلفنا لامركزيًّا، جزئيًّـا على الأقل، 
وذلـك لغياب نظـام مواصلات جيـد، ولارتفاع تكلفـة النقل فـي دولة فقيـرة. ولقد صار 
النظـام إلى فوضى حقيقية خلال الثورة الدسـتورية وبعدها في بداية القرن العشـرين حين 
عجـزت الحكومة عـن فرض السـلم في عـدة أجزاء مـن الدولة )انظـر الفصـل الثامن(. 
وصف الإيرانيون القوميون والحداثيون الذين كانوا آنذاك يحلمون بحكومة مركزية قوية، 
وصفوا دولتهـم الغامرة بالفوضى ب  »ملـوك الطوائف«، على أنه ترجمة فارسـية لمصطلح 

الإقطاعية )انظر الملحق(.

قوانين  تحدّها  لا  التي  السلطة  )أي  إيران  في  للدولة  المستبدة  السلطة  أصبحت 
وطبقات اجتماعية مستقلة( كذلك سلطة مطلقة على يد حكام أقوياء مثل الشاه عباس، 
لكنها غير مستقرة ومتفرقة في حالة حكام ضعفاء مثل الشاه سلطان - حسين )انظر الفصل 
الخامس(. وعادة لم يكن الحاكم المطلق القوي يواجه ثورات قوية، بل الحاكم الضعيف 
لسلطته.  تهديدًا  تشكل  مجتمعية  أفعال  ردود  أو  أفعال  تتنازعه  من  هو  المتمكن  غير 
يُفترض فيه »العدل« بما أنه حافظ على السلم  على أية حال كان الحاكم القوي المطلق 
طبيعة  وبسبب  وهكذا  ذلك.  في  فشل  لأنه  »ظالمًا«  الضعيف  يكون  حين  في  البلاد،  في 
الحكومة المستبدة وموقع الشاه فوق المجتمع بفضل النعمة الإلهية، فقد لعبت شخصية 

ا في تشكيل أقداره وأقدار الدولة بشكل عام. الشاه وصفاته دورًا مهمًّ

القواعد  غياب  يعني  يكن  فلم  أوروبا  تاريخ  في  وُجد  الذي  القانون  غياب  أما 
بها  تلتزم  راسخة  أعراف  أو  الأجل  طويلة  قوانين  هناك  تكن  لم  أنه  يعني  بل  واللوائح، 
في  مستفيض  بشكل  الإسلامية  الشريعة  وفرتها  فقد  مثلًا  القضائية  القوانين  أما  الدولة. 
لم  طالما  فقط  تُطبق  هذه  القوانين  أنّ  في  تكمن  المشكلة  أنّ  بيد  الإسلامية.  العصور 
تتعارض مع رغبة الدولة. ولهذا استطاعت الدولة أن تنفذ ضد الأشخاص والعائلات أو 
أن  للمدانين  يمكن  كان  أيضًا  ولهذا  الشريعة،  في  لها سند  ليس  بأكملها عقوبات  القرى 

ينجوا من العقاب إن استطاعوا إرضاء الشاه أو الحاكم المحلي في الوقت المناسب.

في الجهة المقابلة كان المجتمع يلجأ إلى الانتفاض بسبب رفضه المتجذر للدولة، 
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حتى وإن في فترات قصيرة كانت هناك طرق للشرعنة والتفاوض بين الدولة والمجتمع. 
باختصار، بما أن الشعب لم تكن له حقوق مستقلة أصيلة فلم يكن يقبل بأية مسؤوليات 
لم  وهذا  مستمرة،  انتفاضة  في  منخرطًا  الشعب  يكن  لم  منه.  تُطلب  وأصيلة  مستقلة 
و/ داخلية  عوامل  بفعل  الضعف  شديدة  الدولة  فيها  تكون  حالات  في  إلا  ممكنًا  يكن 
يعتبرها قوة  الدولة، لذا كان  يقر بشرعية  العادة  المجتمع لم يكن في  بيد أن  أو خارجية. 
في  نادرًا  شيئًا  فكان  القسري(  الامتثال  )بعكس  الدولة  مع  الطوعي  التعاون  أما  أجنبية. 

التاريخ الفارسي.

ولقد شهد هذا التاريخ في بعض فتراته ثورات كاملة نتجت عنها فوضى شاملة. في 
مثل هذه الحالات )كما في ثورة قبيلة أفغانية على الإمبراطورية الصفوية في القرن الثامن 
عشر( كان الشعب إما يصطف مع الثائرين أو يبقى على الحياد في اللحظة الحاسمة، رغم 
تتبع سقوط  التي  الشاملة  الفوضى  أن يشهد  بعد  للدولة  يندم لاحقًا على نقص دعمه  أنه 
يكن  لم  أنه  إلى  فيعود  بشأنها  أو حياده  بالثورات  الشعب  ترحيب  في  السبب  أما  الدولة. 
والأمان(  الاستقرار  فرض  في  وفشلها  وانقسامها  ضعفها  حالة  في  )خاصة  الدولة  يعتبر 
شرعية. كان هذا في جوهره نتيجة للفصل بين الدولة والمجتمع، وهذا الفصل هو الذي 

يفسر الميل العام نحو معاداة الدولة.

واستبداله  »الظالم«  بالحاكم  الإطاحة  إلى  تهدف  التقليدية  الإيرانية  الثورات  كانت 
أنه  الجديد على  الحاكم  إلى  بالنظر  تبدأ لاحقًا  أنها  كان، رغم  من  كائنًا  »عادل«  بحاكم 
عمليًّا  كانت  الثورات  هذه  فإن  وهكذا  السابق.  الحاكم  بإطاحة  الاحتفال  بُعَيد  »ظالم« 
مناسب،  بديل  إيجاد  على  تركيزها  من  أكثر  القائمين  والدولة  الحاكم  إزالة  على  تركز 
التاسع  القرن  حتى  يُعتبر  ظل  الذي  الاستبدادي  الحكم  نظام  إزالة  على  تركز  ما  وقليلًا 
العشرين  القرن  في مطلع  إلا  رئيسًا  الأخير  الهدف  ولم يصبح هذا  عشر طبيعيًّا وحتميًّا. 
في الثورة الدستورية، والتي ألهمها الإدراكُ بأنّ الحكومات الأوروبية كانت مرتكزة على 
القانون )انظر الفصلين السابع والثامن(. كان الإيرانيون باستمرار تقريبًا يأملون في التغيير 
)وكلما كان جذريًّا كان أفضل( لكنهم كانوا دائمًا ما يشعرون بخيبة الأمل عندما يحدث 
التغيير، وجزء من السبب يعود على الأقل إلى أن ذلك التغيير لم يتوافق مع تطلعاتهم. إن 
ا والسلوك الشخصي البراجماتي هو خصيصة إيرانية قد لا  الجمع بين التوقع المثالي جدًّ

يناظرهم فيها أي شعب آخر.
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الأفراد  حياة  على  المهمة  التبعات  من  عدد  والمجتمع  الدولة  بين  للصراع  كان 
والمجتمع بشكل عام؛ فلأنّ الدولة لم تكن تعتمد على أية طبقة اجتماعية، كانت سلطتها 
استثنائية لا يحدّها قانون أو عرف مكتوب أو غير مكتوب. وهذا لا يعني أن سلطة الحاكم 
كانت بلا حدود وباستطاعته فعل ما يحلو له )وهو أمر مستحيل في أي زمان وأي مكان(. 
القبائل  بين  الداخلية  الشؤون  في  يتدخل  أن  الحاكم  بإمكان  يكن  لم  المثال،  سبيل  على 
المرتحلة القوية، حيث إنه كان يفتقر إلى الوسائل الملائمة لفعل ذلك. لكنه كان يستطيع 
كان،  من  أيًّا  أو  الوزراء  كبير  أو  آخر  أمير  أي  أو  لابنه  الإعدام  أو  العينين  بسَمْل  يأمر  أن 
أو يمكنه أن يصادر ثروة أي شخص وأملاكه مهما علا شأنه في المجتمع. بعبارة أخرى 
هناك من  يكن  ولم  قوة،  لديه من  يتوفر  ما  بأقصى  يمارس سلطة قسرية  أن  للحاكم  كان 
رادع قانوني لذلك. والحال هذه فقد نشأت طريقتان للمقاومة حين يأمر الشاه أو الحاكم 
ما  باتخاذ  فكانت  الأولى  أما  جسده(.  من  جزء  بتر  أو  ضربه  )أو  مسؤول  أو  أمير  بإعدام 
باحترام اجتماعي، وفي بعض  يُسمى »بَسْت«، أي الاعتصام في مكان مقدّس أو يحظى 
تدخّل  فكانت  الثانية  الطريقة  وأما  لقربها.  نظرًا  الملكية  الإسطبلات  في  حتى  الأحيان 
تبديلها أو تخفيفها. ولم تكن هاتان  أو  العقوبة  التأثير لإلغاء  بعض الأشخاص من ذوي 

الطريقتان ناجعتين إلا في بعض الأحيان.

مع ذلك تجدر بنا الإشارة إلى أنّ الحجج المذكورة أعلاه مرتبطة بأحداث التاريخ، 
إذ لم يظل المجتمع ثابتًا طوال التاريخ، بل على العكس من ذلك فبسبب طبيعة المجتمع 
الذي  أما  الأوروبي.  التاريخ  من  فيه  أكثر حضورًا  كان  التغيير  فإن  الأجل  الإيراني قصير 

بقي كطبع غالب في التاريخ الإيراني فهو السلطة الاستبدادية.

المجتمع قصير الأجل
أيضًا  كان  استثنائية  المجتمع وحيازتها على سلطة  الدولة عن  استقلال  فإن  وهكذا 
مصدرًا لضعفها وهشاشتها؛ حيث نادرًا ما كانت تستطيع الاعتماد على تعاطف الطبقات 
الثرية ودعمها في وقت الحاجة، كما حدث في الثورة الدستورية وفي ثورة 1979 )انظر 
الفصلين الثامن والثاني عشر(. وكما ذكرنا آنفًا فلأن حق الخلافة لم يكن مكفولًا بالقانون 
أو راسخًا في الأعراف، فكان بإمكان أي ثائر أن يحل محل الحاكم إن استطاع أن يسقطه 

)وعادة ما يقتله(.

بما  التنبؤ  على  والقدرة  الأمان  غياب  إلى  طبيعية  غير  بدرجة  أفضى  هذا  وكل 
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ممارسة  كانت  ناحية،  فمن  المجتمعي.  أو  الشخصي  المستوى  على  سواء  سيحدث، 
عدم  فإن  أخرى  ناحية  ومن  آمنة،  غير  غامضة  الحياة  تجعل  الاستبدادية  للسلطة  الدولة 
في  بها  الأذى  لإلحاق  واستعداده  الدولة  بشرعية  الأقل(  على  )عمليًّا  المجتمع  اعتراف 
على  قبضتها  فقدان  من  والخوف  الأمان  بغياب  تشعر  الدولة  جعل  سانحة  فرصة  أي 
أو  أمير من الأمراء  أو  أو وزيره  ابنه  أو يُسمل عين  يقتل  الشاه  لم يكن  الحكم.  مجريات 
يهدد  شك  أدنى  إليه  يتبادر  حين  خوفًا  بذلك  يقوم  كان  بل  سبب،  بلا  المسؤولين  أحد 
سلطته. ولقد كان الشاه يشعر بهذا التهديد لأنه لم يكن يملك حماية قانونية أو اجتماعية 
بأن الطرف الآخر لو تحرك أسرع منه ونجح فلن يكون هناك ما يحول  غير قوته، متيقنًا 

دون سقوطه.

واثقًا  الشاه  لم يكن  إلى ظهور »مجتمع قصير الأجل«.  العوامل مجتمعة  أدت هذه 
من أن ابنه المفضل سيخلفه بعد مماته، وكان الوزير أو الوالي أو المسؤول يعرف جيدًا 
أنه قد يفقد منصبه في أي لحظة، ومعه أملاكه وربما حياته أيضًا. والثريّ لم يكن واثقًا من 
أن الحاكم أو الوالي أو أي شخص متنفذ آخر لن يصادر بعض أملاكه أو كلها. لم يكد 

يوجد من يستطيع أن يثق بتوريث منصبه أو أملاكه إلى ذريته.

لذلـك فقلمـا كـان يمكـن اتخـاذ قرارات على أسـاس اعتبـارات طويلة المـدى. 
وتختصر المقولة الفارسية »بعد ستة أشهر، من يعيش، ومن يموت؟« هذا الموقف العام 
يفقدون  قد  بأنهم  يعلمون  المسؤولون  كان  والتخطيط.  التوقع  على  والقدرة  الزمن  تجاه 
جعلهم  مما  الإمكان،  قدر  بامتيازاتهم  يتمتعوا  أن  حاولوا  لذا  لحظة،  أي  في  مناصبهم 
جشعين ومستغلين في تعاملهم مع الشعب. أما الاستثمارات فكانت عادة قصيرة المدى، 
حيث يبحث المستثمر عن استعادة رأس ماله والحصول على الربح خلال سنة أو سنتين. 

بعبارة أخرى لم تكن آفاق الاستثمار تتعدى السنتين.

افتقر إلى الاستمرارية  أنه  التاريخ الإيراني وثرائه، إلا  الرغم من طول  وهكذا فعلى 
طويلة الأجل. كان هذا التاريخ يتألف من سلسلة من الفترات القصيرة المتصلة ببعضها، 
آنفًا،  ذكرناها  التي  للأسباب  مستحيلة  فكانت  المال  لرأس  الأجل  طويلة  المُراكمة  أما 
تُقسّم  أو  تُصادر  أو  ستُنهب  فإنها  الأجل  طويلة  باستثمارات  تاجر  قام  لو  حتى  إنه  حيث 
في  سببًا  كانت  الإسلامية  الميراث  قوانين  بأنّ  البعض  يقول  مماته.  بُعيد  أو  حياته،  في 
أو  بنهبها  المرء  تُفقد في حياة  أن  الثروة كان يمكن  فإن  الحقيقة  الثروة، وفي  تركّز  نقص 

المقدمة
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مصادرتها، ولم يكن مضمونًا البتة أن تُورّث أملاك الأثرياء إلى ذريتهم، أو تصادر بأكملها 
أو جزء منها.

كان قُصر الأجل في المجتمع سببًا ونتيجة لغياب الطبقة الأرستقراطية طويلة الأجل. 
كذلك كان حال المؤسسات التعليمية، فرغم أنها كانت موجودة في كل فترة، وفي بعض 
الأحيان كانت متميزة، إلا أنها لم تستمر على المدى الطويل وكان يتم تجديدها في الفترة 
القصيرة التالية. بشكل عام كان هناك غياب ملحوظ للطبقات والمؤسسات المستدامة في 

التاريخ الفارسي.

الشعب الإيراني
الفرس  يشكّل  حيث  الأمة،  إلى  منهم  العِرق  إلى  أقرب  الإيرانيون  كان  الأصل  في 
إيران،  اليوم  تُسمى  التي  الدولة  جانب  فإلى  الإيرانيين.  من  العديد  بين  من  واحدًا  شعبًا 
التاريخي  بالمعنى  الأوسع  الإيراني  الكيان  إلى  أيضًا  وطاجيكستان  أفغانستان  تنتمي 
من  أجزاء  إلى  وتصل  الثلاث  الدول  هذه  تتجاوز  الإيرانية  الثقافية  والمنطقة  والثقافي، 
حاليًّا  كله  هذا  ويوصف  والأناضول:  والقوقاز  وتركمانستان  وأوزبكستان  الهند،  شمال 

سْتَفرِس)1))*(. ُـ بالعالم الم

عديدة  أخرى  لغات  هناك  كانت  إذ  الإيرانية،  اللغات  من  فقط  واحدة  لغة  الفارسية 
توجد  حين  في  إيران،  في  قليلة  محلية  ولغات  والأوسيتية  والباشتو  الكردية  منها  تبقى 
توجد  أخرى  جهة  من  والعربية.  التركية  أبرزها  إيران  في  مستخدمة  إيرانية  غير  لغات 
الدول  هذه  شعوب  تستطيع  بحيث  وطاجيكستان  أفغانستان  في  الفارسية  على  تنويعات 
الثلاث التخاطب بيسر بل وقراءة آداب بعضها. هذا وتوجد لهجات فارسية عديدة داخل 

إيران.

لا يمكن أن يكون النقاش حول تاريخ إيران واقتصادها ومجتمعها ونظامها السياسي 
إمبراطورية  أول  بنوا  الذين  الفرس  من  بدءًا  الرحّل،  مسألة  تناول  دون  وواقعيًّا  مكتملًا 
الأصول  من  الشعوب  كانت  العشرين.  القرن  إلى  حكموا  الذين  بالقاجاريين  وانتهاء 
ناحية  من  المنطقة  هذه  إلى  فانجذبت  الخضراء،  المراعي  عن  تبحث  والتركية  الإيرانية 

المقصود بالعالم المُسْتَفْرِس Persionate )على غرار المُستَعرِب( المجتمعات المتأثرة باللغة الفارسية   )*(
وثقافتها وآدابها أو هويتها، )المترجم(. 
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وافدة.  أو  محلية  عشائر  تهديد  واجهوا  استقرّوا  وحين  والشرق،  الشرق  وشمال  الشمال 
الهجرة نحو فارس، كما  إلى  السكاني في أراضيهم يدفعهم  الجفاف و/أو الضغط  كان 
أن الجفاف في إيران بدوره قادهم إلى تحركات داخلية بين مساكنهم الصيفية والشتوية 

خلال العام.

وما منحهم أفضلية على الشعوب المستقرة هو أنهم كانوا مقاتلين ومتنقلين، وأكثر 
التي  هي  والتنقل  القتال  خاصية  كانت  ولقد  يغزونها.  كانوا  التي  القرى  سكان  من  عددًا 
أن  تستطيع  مركزية  دولة  وتشكيل  الآخرين  إخضاع  من  معينًا  ا  قبليًّ حلفًا  أو  قبيلة  مكّنت 
تجمع فائض الإنتاج الزراعي لتمويل نفسها لتصبح فيما بعد دولة كبيرة قادرة على إدارة 
مساحات كبيرة من الأراضي والدفاع عنها وحفظ النظام فيها. وبسبب الطبيعة الترحالية 
كانت  فالأخمينيون  طويلة؛  لفترة  مستمرة  حركة  في  الإيرانيين  الحكام  أغلب  كان  هذه 
الفصل  انظر  بابل.  إن أضفنا  لهم ثلاث عواصم: سوسة وبيرسيبوليس وإكباتانا )ورابعة 
قبائل  يد  على  تأسست  العشرين  القرن  وحتى  بدايتها  من  الإيرانية  الدول  جميع  الأول(. 
أو  الموجودين  الرحّل  من  متواصلًا  تهديدًا  تواجه  دولة  إلى  تحولها  بعد  كانت  مرتحلة 

الوافدين.

تاريخيًّا كانت إيران مفترق طرق بين آسيا وأوروبا، أي بين الشرق والغرب. وكانت 
غالبًا  الثقافية،  والأعراف  والمنتجات  والمعتقدات  والبضائع  الشعوب  خلالها  من  تمر 
من  كثيرًا  أن  لدرجة  كبيرًا  الشرقي  التأثير  كان  الغرب.  إلى  الشرق  من  دائمًا  ليس  ولكن 
)انظر  الشرقية  الإيرانية  الأراضي  منشؤها  كان  القديمة  الإيرانية  والأساطير  الخرافات 
الفصل  )انظر  الأخرى  الناحية  من  جاؤوا  والعرب  الإسلام  أن  رغم  الأول(،  الفصل 
الثالث(. هذا الموقع الجغرافي المميز أفضى إلى ما يمكن تسميته »أثر مفترق الطرق«، 
شعبها  من  جاعلًا  نفسه،  الوقت  في  استقرارها  وإضعاف  الدولة  إثراء  على  عمل  والذي 
مضيافًا ودودًا مع الأشخاص الأجانب ومهزوزًا أمام النظرة الأجنبية له في الوقت نفسه، 
وجاعلًا من التحصل على الطرق والعادات والأنماط الأجنبية أمرًا مرغوبًا، وفي الوقت 
الخوف  إلى  الميل  أن  رغم  طبيعيًّا،  أمرًا  الأجنبية  المخططات  من  التخوف  يجعل  نفسه 
من الأجانب ومؤامراتهم يُعزى في جانب منه على الأقل إلى الحكم الاستبدادي وإقصاء 

المجتمع عن شؤون الدولة.

من  مجموعة  على  تحتوي  اليوم  إيران  أن  هو  الطرق«  مفترق  »أثر  نتائج  إحدى 

المقدمة
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الجماعات العرقية واللغوية، منهم من لغته الأم هي الفارسية، إلى جانب الأكراد والأتراك 
أذربيجان،  من  غربية   - الشمال  المنطقة  في  التُّرك)1))*(  يتركز  وغيرهم.  والبلوش  والعرب 
من  أخرى  شعوب  وهناك  والقوقاز.  تركيا  تحدّ  محافظات  عدة  إلى  الآن  مقسمة  وهي 
الشرق، وقبائل من الترك مثل القاشقائيين في  الترك )مثل التركمان في منتصف شمال - 
منها  إيران  من  أخرى  أجزاء  في  أيضًا  الترك  لغة  وتُستخدم  الأتراك.  أصل  من  الجنوب( 
بعض القرى في وسط الشمال قرب طهران. أما الأكراد )ومعظمهم مسلمون سنّة( فهم 
شعب إيراني ولغتهم لغة إيرانية. يعيش الأكراد في منطقة كردستان في غرب إيران، لكنّ 
هناك أناسًا من أصول كردية يعيشون في شمال الشرق أيضًا. وأما الإيرانيون العرب فهم 
البلوش فهم  العراقية. وأما  تقريبًا في خوزستان بجانب الحدود  شيعة، ويعيش جميعهم 
سنّة يعيشون في جنوب الشرق على الحدود مع باكستان، ولغتهم إيرانية ومنطقتهم هي 
أقل المناطق تنمية في إيران. وما ذكر حتى الآن لا يغطي جميع الإثنيات واللغات الإيرانية 
اللور  وهناك  هذا  واليهود.  والأشوريين  الأرمن  من  صغيرة  أعدادًا  أيضًا  تشمل  التي 

والبختياريون أيضًا، وهم ما يزالون في النظام القبلي جزئيًّا.

الهوية الإيرانية وأيديولوجية القومية الحديثة

في فصول لاحقة حول تاريخ القرن العشرين سنتعرض إلى صعود القومية الإيرانية 
ولكن   .)11  -  8 الفصول  )انظر  الفارسية  والقومية  الأريانية  الأيديولجية  أي  الحديثة، 
القومية  إسلامي على ضوء  قبل  ماضٍ  اختراع  إعادة  بأن  نقول  أن  يمكننا  بشكل مختصر 
ناجحة،  تكن  لم  وحديثة  جديدة  هوية  تشكيل  بغية  الألمانية(  )خاصة  الحديثة  الأوروبية 
لتاريخ  واقعية  نظرة  منها  أكثر  وردية  وأحلام  أيديولوجي  سُعار  نتاج  كانت  لأنها  وذلك 
الدولة ومجتمعها. ولقد أثّرت هذه الأيديولوجية على الكثير إن لم يكن أغلب الإيرانيين 
مثل  منهم  الكثير  أنّ  رغم  فارسيين(،  جميعهم  )وليس  عقود  لعدة  العصريين  المتعلمين 

الكاتب الفذّ صادق هدايت كانوا يعانون من إقصاء النظام البهلوي.

وهكذا فإن الزعم الرسـمي الذي سـاد فـي القرن العشـرين بأن الإيرانييـن من أصل 

رك )Turkic( مصطلح يُطلق على مجموعة من الشعوب )واللغات( مثل التركمان والأوزبك والكازاخ  التُّ  )*(
التركية  بالجمهورية  يُعرف  ما  مواطني  يخصّ   »Turkish أو   Turk »الأتراك  لفظ  إن  حين  في  وغيرهم، 

ا، )المترجم(. حاليًّ
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أريانـي خالـص ويتحدثون لغـة واحدة هـي الفارسـية، كـان خرافـة، ونتاجًا أقـل واقعية 
ومعقولية لتأثير الأيديولوجيـات القومية الأوروبية المتطرفة. لقد قادت هذه الأيديولوجية 
الأريانية إلى اسـتياء وصراع عِرقي ما تـزال آثاره باقية في بعض أجزاء إيران. ما من شـك 
فـي أن الصراعات والعـداوات حول العـرق واللغة في إيـران كانت جديـدة، وهي نتيجة 
للأيديولوجية الأريانية والقومية الفارسـية التي اكتسحت المشهد الثقافي العصري آنذاك، 
وأصبحـت أيديولوجيـة إيران البهلوية. شـهد تاريخ إيـران، كأي دولة أخـرى، صراعات 
كبيرة حول السـلطة والديـن والعقيدة، بيـد أن الكراهية العرقية أو الاسـتعلاء أو الشـعور 

بالدونية لم يكن عاملًا كبيرًا في هذا التاريخ.

قليـل من النـاس اسـتطاعوا أن يدركـوا بوضوح مثل السـيد حسـن تقـي زاده )وهو 
سياسي وباحث كبير في القرن العشـرين( انفصال هذه الأيديولوجية القومية الأريانية عن 
التاريـخ، وتأثيراتها الخطيرة على الوحدة الوطنية وسـلامة الأراضـي الإيرانية. إن القومية 
التي استنكرها تقي زاده لم تكن الوطنية، بل الأيديولوجية التي تزعم التفوق الأصيل لعرق 
أو أمة أو ثقافة. في واحدة من رسـائله الرسـمية التي بعثها إلى طهران في أربعينيات القرن 
العشـرين حين كان سـفيرًا لإيران في لندن، هاجم تقـي زاده القومية التورانيـة أو »القومية 
التركية«، مشيرًا إلى »هذا المعتقد المتطرف والعدواني للعبادة القومية المملوءة بالتمجيد 
المتضخم للذات دون اعتبار للتاريخ والحقائق التاريخية، وتفسـير أي موضوع في العالم 
على أساس معتقد العبادة القومية هذا، وهو سـلوك لبعض المتاجرين بالسياسة الأتراك«. 
وفي رسـالة لاحقة تحدث في الموضوع نفسـه وبالقوة نفسـها فقال إن إيـران لو »أصابها 
غضب الله وسقطت ضحية الجنون القومي ]المتطرف[« فعليها إذن أن تبتر بعض مناطقها 
التي تؤوي العديد من الجماعـات العرقية واللغوية، وربما تطرد العديد من العشـائر التي 

تنحدر من أصول عربية.

الدعاية  على  الأيديولوجية  هذه  اقتصرت  العشرين  القرن  سبعينيات  بحلول  أنه  بيد 
الرسمية لدرجة أن المثقفين العصريين والإيرانيين التقليديين على حد سواء كانوا ينكرون 
أي مجد أو ما يستحق الاحترام في فارس القديمة )وهو ما ينسجم مع العداوة الطبيعية من 
بالأمجاد  الدولة  ربطت  قد  الرسمية  القومية  أن  فبسبب  أخرى  بعبارة  للدولة(.  المجتمع 
التاريخية، فقد قام أولئك الذين يرفضون الدولة بإنكار الأمجاد التي ربطت الدولة نفسها 
أهم  باعتبارها  الإسلامية  الثقافية  الأعراف  يعتنق  كله  الشعب  كان  قصيرة  ولفترة  بها. 

المقدمة
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عناصر هويتهم، ذلك أنّ هذه الهوية الإسلامية ألغت هوية الدولة وشرعيتها. وعلى الرغم 
من أن إيران ظلت مجتمعًا مسلمًا، إلا أن الهوية »الإسلامية« لم تعمّر طويلًا بعد وفاة آية 
المجتمع  بين  الصراع  مال  أخرى  مرة  التقليديين.  بين  حتى  1989م(،  )عام  الخميني  الله 
والدولة إلى التقليل من الهوية التي تتخذها الدولة، ورفع علم فارس القديمة. ويبدو هذا 

منسجمًا أيضًا مع طبيعة المجتمع الإيراني قصير الأجل.

ولغـرض التبسـيط يمكننـا أن نقول بأنـه منذ الثـورة الدسـتورية عـام 1906م، كلما 
ارتدت الدولة لباس الإسلام والتقليدية، كان المجتمع ينحو إلى المفهوم الحديث المعاد 
تشـكيله من فـارس القديمة، وكلمـا اتخـذت الدولة هذه الهويـة الأخيرة، لجـأ المجتمع 
إلى الإسـلام والتقاليد الشـيعية. وهكـذا فإن الهوية التـي يتخذها الإيرانيـون في أي وقت 
من الزمن كانت نتاج صراعهم مـع الدولة، ولا يجب أن نعتبرها هويـة ثقافية منفصلة عن 
الاعتبارات السياسـية قصيـرة الأجل. ومـن الناحية السوسـيولوجية والتاريخيـة بل حتى 
النفسـية، فإن الفرد الإيرانـي نتاج قرون من التجربة الإسـلامية الاجتماعيـة والثقافية حتى 
وإن لم يكن مؤمنًـا، وبالمثل فإنه لا يسـتطيع أن يتجرد من فارس القديمـة إذ إنها الخلفية 
التاريخية لإيران الإسلامية وقد أثرت فيها من الناحية الثقافية، لدرجة أن الإسلام في إيران 
كان متمايـزًا عنه في أماكن أخـرى من العالم الإسـلامي. وحتى مفهـوم »الثنائية« )أي أن 
تكون الهوية إسلامية وما قبل إسلامية( الذي يبدو أكثر واقعية من الأخذ بطرف واحد من 
الهوية، ليـس ملائمًا لوصف الهوية الإيرانيـة؛ إذ إنه يفترض ضمنًا بأنه ثمة إيران إسـلامية 
منفصلة عن جذورها التاريخية القديمة. مثل هذه الدولة الإيرانية الإسلامية المنفصلة عن 
ماضيهـا لا يمكن أن توجـد إلا لو فقد الإيرانيـون هويتهم ما قبل الإسـلامية وتحولوا إلى 

عرب، كما حدث للمصريين.

بعرق  الفارسية(  الأم هي  لغتهم  مَن  الإيرانيين )وحتى  فإن وصف  علاوة على ذلك 
إيران  قدرة  يتجاهل  إنه  بل  فحسب،  والوقائعية  التاريخية  الوقائع  يصادم  لا  صاف  واحد 
بابل  ثقافة  بدءًا من  الأجنبية،  الثقافات  تستقبل وتستوعب وتكيّف  المميزة وإمكانها لأن 
في القرن السادس قبل الميلاد وحتى ثقافة أميركا في القرن العشرين. وبحق، هذا هو سر 

الثراء والاستمرارية التي تتمتع بها الحضارة الإيرانية وثقافتها.
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الروح الإيرانية )1))*(
بعض  في  احتوت  القروسطية  الإيرانية  الإمبراطوريات  أن  من  الرغم  على  ولكن 
إيرانية  روحًا  ثمة  فإن  اليوم،  إيران  عليه  هي  مما  الشعوب  من  أكبر  تنوع  على  الأحيان 
بها.  المحيطة  الدولة عن الأراضي والشعوب  دائمًا ما ميزت  الخاصية الإيرانية(  )بمعنى 
لم تكن هذه الخاصية الإيرانية قومية بالمعنى الحديث للمصطلح، وإنما وعي بالجامعة 
والروم  الإغريق  عن  ومتمايزة  مختلفة  وشعوبها  البلاد  جعلت  التي  والاجتماعية  الثقافية 
والعرب والصينيين والهنود. هذا الإحساس بالوحدة مع التنوّع كان أيضًا حاضرًا وبشكل 
أكبر  أرض  في  السائدة  العديدة  والديانات  اللغات  من  بالرغم  إذ  الهند،  في  صدقًا  أكثر 

وذات كثافة سكانية أعلى من إيران، فإنها كانت ملتحمة بثقافة هندية عامة مميزة.

المشـتركة فـي  ببعضهـا وحـددت هويتهـم  الشـعوب  التـي جمعـت  العوامـل  إن 
الخصوصية الإيرانية لم تكن هي نفسـها على مـر العصور، على الرغم مـن أن بعضها قد 
ا، وثلاثة منها شـكلت أهمية كبيـرة منذ القرون الوسـطى. العامل الأول هو  أدى دورًا هامًّ
اللغة الفارسـية بوصفها اللغة المشـتركة ولغـة الأدب والثقافة، وكانت كثيرًا ما تُسـتخدم 
خـارج الحـدود الإيرانيـة وأصبحت اللغـة الرسـمية والثقافية فـي دول أخرى مثـل الهند 
المغوليـة. العامل الثاني هو الإسـلام الشـيعي الـذي يميز إيـران كدولة، وتعتنقـه الغالبية 
العظمى من الإيرانيين، وله جوانب وآثار متجذرة في الثقافة الإيرانية منذ ما قبل الإسـلام. 
أما العامل الثالث فهـو الإقليم الإيراني، إذ إنه على الرغم من التوسـعات والانكماشـات 

على مر العصور كان ثمة إقليم إيراني متمايز، على الأقل كمنطقة ثقافية.

والدليل القاطع على هذه الروح الإيرانية الأرحب )والتي استمرت حتى في أوقات 
والمجاميع  التأريخات  من  فقط  يأتي  لا  الفارسيين(  والأدب  اللغة  عبر  غالبًا  الانقسام 
الأدبية والأعمال النقدية العظيمة، بل حتى من الأدب الفارسي الكلاسيكي بمعناه الضيق. 

ونقدم هنا مثالين على ما قد يتطلب في حقيقة الأمر كتبًا كاملة لتوثيقه توثيقًا شاملًا.

أرض  من  الرائعة،  بغنائياته  والمعروف  الخاقاني،  الكبير  الفارسي  الشاعر  كان 
أرمنية(  أم مسيحية )ربما تكون  أذربيجان حاليًّا( ومن  القوقاز )في جمهورية  شروان في 
كان شديد الارتباط بها. وعندما بلغه نبأ احتلال خراسان الممتدة )والتي كانت جزءًا من 

استخدمنا هذا التعريب للمصطلح الإنكليزي الذي استخدمه المؤلف Iranianism، )المترجم(.  )*(

المقدمة
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قصيدتين  كتب  أوروبا(  وسط  كبعد  أرضه  عن  وبعيدة  الشرقية  السلجوقية  الإمبراطورية 
طويلتين شجيّتين يندب فيهما تلك الكارثة. وكانت القصيدتان على شكل مرثيتين للإمام 
محمد يحيى الزعيم الديني المبجّل الذي قتله الغزاة بحثو التراب في فمه. يقول الخاقاني 
بأن  وتعرف  فمه/  في  التراب  يحثون  وهم  تراقبهم  السماء  »كانت  قصيدتيه:  إحدى  في 

التراب ليس قمينًا بفمه«.

أما المثال الثاني فهو من سعدي الشاعر والطبيب والحكيم الشيرازي. كتب سعدي 
في گلستان  أنه حين زار كشغر المدينة الخوارزمية الموجودة حاليًّا في غرب الصين قابل 
على  قصيرة  عربية  قصيدة  سعدي  قرأ  العربي.  النحو  في  كتابًا  يقرأ  كان  شابًّا  دارسًا  فيها 
الشاب فطلب منه هذا أن يترجمها إلى الفارسية حتى يفهم معناها. وحين أخبره سعدي 
بأنه من شيراز )تلك المدينة الفارسية التي تبعد آلاف الأميال( طلب منه الشاب أن يسمعه 
شيئًا من شعر سعدي. وفي اليوم التالي حين كان الشاعر يغادر المدينة عرف الشاب أنه 

هو سعدي، وانتهت القصة بمشهد وداعي مؤثر.

مع  أنه  لدرجة  ونفسية كذلك،  اجتماعية  بل  فقط،  ثقافية  ليست  الإيرانية  والخاصية 
كل  الإيرانية.  الشخصية  يميز  أن  للمرء  يمكن  ذكرناه  الذي  واللغوي  العرقي  التنوع  كل 
ا اعترف للإيرانيين بضيافتهم، و»التعارف« هو شكل من  انتقاديًّ مراقب أجنبي مهما كان 
اللباقة الاجتماعية وهو معروف كعادة إيرانية بغية أن يكون المرء شديد الأدب والكرم. 
أن  إيراني دون  أن تحل ضيفًا على  أو  قبلك،  إيراني  ليمر  الباب  أن تمسك  الصعب  ومن 
يقصد  أن  بالضرورة  وليس  ذلك،  من  أكبر  »التعارف«  أن  بيد  بشيء من طعامه.  يضيّفك 
فيه المرء كل ما يقوله حرفيًّا. هو »سلوك لغوي في إطار تواصل باللغة« عادة ما يجد غير 
اعتزازهم  للإيرانيين  الأخرى  العامة  الصفات  ومن  معه.  التجاوب  في  صعوبة  الإيرانيين 
درجات  إلى  أحيانًا  يصل  والذي  الجمعي،  أو  الفردي  المستوى  على  سواء  بأنفسهم، 
بعض  التواضع، وفي  من  كبيرًا  قدرًا  الإيرانيون  يمتلك  نفسه  الوقت  في  التضخم. ولكن 
أن  للإيرانيين  يمكن  بدولتهم.  يتعلق  فيما  خاصة  الذات،  استصغار  إلى  يصل  الأحيان 
للمزاج  وفقًا  دولتهم،  من  نفسه  الوقت  في  الشديد  وبالخجل  الشديد  بالفخر  يشعروا 

واللحظة والموقف.

الملاحظين  عن  غاب  قلما  الإيرانية  الاجتماعية  السيكولوجية  من  جانب  ثمة 
الأجانب، وهو طغيان »التقيّة«، أي أن يخفي المرء معتقداته أو ديانته أو أي أمر آخر حين 
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وعادة  الواقع.  في  يعتنقها  لا  بآراء  الصعبة  الحالات  في  يتظاهر  وأن  ذلك،  الأمر  يقتضي 
ما تُنسب هذه الصفة إلى قاعدة في المعتقد الشيعي، لكنها متعمقة أكثر من ذلك وناتجة 
الطبيعة  إلى  أساسًا  يُعزى  آنفًا، والذي  المذكور  والتاريخي  الأمان الاجتماعي  عن غياب 

الاستبدادية للدولة الإيرانية والمجتمع الإيراني، ثم عزّزته أكثر الغزوات الأجنبية.

التقيّة الإيرانية. حين يقرر الإيرانيون أن يعبّروا  مع ذلك فهناك وجه آخر يقابل هذه 
قويًّا،  موقفًا  يتخذ  ما  عادة  والإيراني  وقوة،  صراحة  بكل  ذلك  يفعلون  مشاعرهم  عن 
وضع  تحمل  عن  مختلفة  )وهي  الوسط  حلول  أما  الفعل.  أو  الفكر  مستوى  على  سواء 
ففي  وهكذا  خيانة.  أي  المبادئ،  عن  تخل  أنها  على  عادة  إليها  فيُنظر  فيه(  مرغوب  غير 
إلى  الإيرانيون  يميل   - العشرين  القرن  في  مرات  عدة  حدث  كما   - العلني  الصراع  حالة 
المخاطرة بالفشل التام بدلًا من القبول بحل وسط. وحين يترك الإيرانيون حبل عواطفهم 
النجاح.  الخسارة من  إلى  أقرب  لو كانوا  تهدئتهم حتى  السهل  فإنه ليس من  على غاربه 

الاعتدال ليس من بين الفضائل الإيرانية.

نظرية المؤامرة
أم  رأيًا  أم  ظاهرة  أم  حدثًا  أكان  )سواء  ظاهره  على  الشيء  الإيرانيون  يقبل  ما  قليلًا 
اقتراحًا(، بل على العكس من ذلك يميلون إلى الاعتقاد بأن المظاهر خدّاعة، وبأنّ الحقيقة 
مخبأة خلفها. ويتضح ذلك أكثر ما يكون في نظرية المؤامرة فيما يتعلق بالسياسة، وهو 
الغربية،  المجتمعات  إلى بعض  أيضًا  انتقل مؤخرًا  بل  إيران وحدها،  يقتصر على  أمر لا 
متجذرة  راسخة  الشرقية  الدول  وبعض  إيران  في  المؤامرة  نظرية  أن  من  الرغم  على 
ومنتشرة. فمثلًا، كان هناك )وإلى حد ما، ما يزال( ميل إلى رؤية يد بريطانيا الخفية في كل 
ا، وهي ظاهرة عادة ما تُعزى إلى الإمبريالية الغربية  شيء، وأحيانًا في الأحداث الهامة جدًّ
الحديثة. بيد أن هذه العادة أقدم بكثير، وتؤثر في العديد من الظواهر الفردية والاجتماعية. 
شيء  أي  كان  إن  ولكن  الممكنات«،  ك  »بلد  إيران  لوصف  يُستخدم  فارسي  تعبير  ثمة 
ممكن أن يحدث، تغيب القدرة على التوقع، وهذا ينسجم تمامًا مع منطق المجتمع قصير 

الأجل.

في القرن العشرين على وجه الخصوص انتشر الاعتقاد بأن يد بريطانيا الخفية تقف 
وحتى  والوزير  الشاه  من  بدءًا  الجميع  أن  لدرجة  البلاد،  في  الأحداث  أصغر  حتى  وراء 
البريطانيين  يد  في  دمية  سوى  ليست  بلادهم  بأن  يشعرون  كانوا  التاكسي  وسائق  المعلم 

المقدمة
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الذين يدبرون بدهاء وبفعل يشبه السحر وينفذون أصغر الأمور التي تؤثر حتى على أقل 
الأشياء أهمية في المجتمع الإيراني. وفي بعض رسائل تقي زاده الرسمية كسفير في لندن 

في أربعينيات القرن العشرين تناول هذا الموضوع، فقال:
يشبه  فيما  الشك،  جنون  بلادنا  في  الناس  من  الكثير  أصاب  لماذا  أعرف  لا 
ومثلما  الدولة.  في  أمر  كل  وراء  البريطانيين  أن  الناس  سواد  يعتقد  الطاعون. 
الناس  أقدار  حتى  وصغيرها  كبيرها  الشؤون  كل  فإنّ  الجن،  قصص  في  يحدث 
وكخاتم  بإرادتهم،  مرهونة  جوشقان  ]قرية[  محافظ  الموظفين...وتعيين  وترقية 

في إصبعهم.

بذكاء  تصوّر  نابليون(  )عمي  ناپلئون«  جان  »دايي  بعنوان  شهيرة  ساخرة  رواية  ثمة 
فإنّ الأمر أعمق  إيران. ولكن كما ذكرنا  لبريطانيا في  الخارقة  الشكّ هذا والقوى  جنون 
القوى  أمام  إيران  نتيجة لضعف  وليس مجرد  التاريخ،  في  بعيدًا  بجذوره  بكثير ويضرب 
الأخرى.  الأجنبية  والدول  بريطانيا  في  محصورًا  وليس  الأخيرة،  القرون  في  العظمى 
جدير بالذكر أنّ الكثير ممن دعموا الثورة الدستورية في عام 1906م سرعان ما آمنوا بأنها 
الثامن(.  الفصل  )انظر  إيران  في  الروسي  التأثير  من  للتقليل  بريطانية  لعبة  تكن سوى  لم 
)مخاطرين  إيران  شوارع  في  سنة  سبعين  بعد  الشاه  ضد  شعارات  رفعوا  ممن  والعديد 
إلى  أولها  من  كانت   1979 ثورة  بأن  قصيرة  فترة  بعد  مقتنعين  أصبحوا  أحيانًا(  بحياتهم 
وأكثر  12 و13(.  الفصلين  )انظر  كليهما  أو  البريطانيين  أو  الأميركان  من  مؤامرة  نهايتها 
فترات  في  بينهما  والمواجهات  الأميركي   - الإيراني  العداء  بأن  متيقنين  أصبحوا  منهم 
الرهائن  لاحتجاز  الحقيقي  المدبر  كانت  نفسها  أميركا  وبأنّ  لعبة،  سوى  ليست  لاحقة 
الدبلوماسيين الأميركان في طهران، وبأن أميركا كانت وراء جهود إيران لتطوير الصناعة 
بأمر  قُتل  بأنه  يؤمنون  الكثيرون  كان  التسعينيات  في  الخميني  ابن  تُوفي  حين  النووية. 
الطبيب  ظهور  )وحتى  الجريمة  لإخفاء  أيضًا  طبيبه  مقتل  دبر  والذي  الإيراني،  الرئيس 
على شاشات التلفاز لإخماد الأقاويل لم يؤد إلى نتيجة إذ ظهرت شائعات بأن التصوير 
منتخب  مع  مباراة  القدم  لكرة  الإيراني  المنتخب  خسر  وحين  قديمًا(.  كان  التلفزيوني 
لا  حتى  يخسروا  بأن  أمرهم  الإيراني  المرشد  أن  على  مصرين  الكثيرون  كان  البحرين، 
يخرج الناس في الشوارع محتفلين بانتصارهم. هناك ما لا يحصى من الأمثلة التي يمكن 

إيرادها هنا، والتي تتكرر بصفة يومية.
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الشخصانية

لم يفت أغلب الأجانب أن يعلقوا على ما يصفونه ب  »الفردانية الإيرانية«، وفي حين 
إنهم يشيرون إلى أمر خاص في السلوك الإيراني إلا أنّ ذلك لم يتم تعريفه بوضوح حتى 
الغربية يُستخدم مصطلح »الفردانية« للإشارة  الثقافة  الآن، والمصطلح نفسه مضلل. في 
إلى التوجه الذي يدعو إليه المفكرون الليبراليون )غالبًا في بريطانيا وفرنسا( من القرنين 
بقيودها  التجارية  الدولة  على  فعل  ردة  الفردانية  هذه  كانت  عشر.  والتاسع  عشر  الثامن 
الحياة  أسلوب  تحديد  في  الكنيسة  سلطة  وعلى  واحتكاراتها،  التجارة  على  الصارمة 
التاسع عشر والعشرين،  القرنين  الغرب في  الفردانية تدريجيًّا في  للناس. ولقد ترسخت 
الديمقراطي(  الغرب  )في  تفقد  لم  التي  الاشتراكية  الحركة  إلا  وجهها  في  تقف  ولم 
مراعاتها لحقوق الفرد وحرياته. إذن فالفردانية الغربية تُعد من المنظور التاريخي ظاهرة 

حديثة ولها خواصها التي تميزها.

وكي نخرج مـن الخلط دعونا نسـمي ذلك المفهـوم الإيراني »شـخصانية« بدلًا من 
»فردانيـة«، وذلك للأسـباب الآتيـة. أولًا، تُعد هذه ظاهـرة ضاربة في القدم وليسـت نتاج 
التطورات الاجتماعية والثقافية الأوروبية. صحيح أن شيئًا من الفردانية بالمعنى الأوروبي 
تسـرب إلى إيران منذ مطلع القرن العشـرين، إلا أنّ ذلك مجرد تأثير للتحديث أو الحداثة 
الزائفـة. أمـا الشـخصانية الإيرانيـة فهي ظاهـرة تاريخيـة كانت جـزءًا من السـيكولوجية 
الاجتماعية الإيرانية لعدة قرون، ألقت بظلالها على الإيرانيين التقليديين والعصريين على 

حد سواء.

أو  قرابة  بينهم  تربط  الذين لا  الإيرانيين  إن  أولهما:  الشخصانية،  لهذه  هناك وجهان 
الاجتماعية  حمة  اللُّ حسّ  إن  غريب.  نحو  على  بعضهم  عن  منفصلين  يكونون  صداقة 
ولهذا  عام.  بشكل  الإيرانيين  بين  ا  جدًّ قويًّا  ليس  المعارف  غير  بالأشخاص  والاهتمام 
السبب فإنّ النشاط الجمعي مثل الأحزاب السياسية أو المؤسسات الاجتماعية التطوعية 
يكونون  ما  عادة  الإيرانيين  أن  نجد  أيضًا  ولذلك  إيران.  في  متجذرًا  ليس  ذلك  إلى  وما 
أفضل بكثير في الرياضات الفردية مثل المصارعة ورفع الأثقال، بدلًا من كرة القدم وكرة 
والتي  الثورة،  نادرة مثل  القاعدة في حالات  مثلًا. وتحدث الاستثناءات على هذه  السلة 
يصبح فيها الإيرانيون ملتحمين ببعضهم بقوة حتى وإن كانوا غرباء عن بعضهم البعض، 

المقدمة
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في  بعد ذلك حسب تصورهم.  بما  ينعموا  الدولة كي  إسقاط  في  لتحقيق هدفهم  وذلك 
هذه الحالة يتصرف الإيرانيون وكأنهم عائلة واحدة كبيرة.

وهـذا الوجـه مـن الشـخصانية الإيرانيـة يُلاحـظ بوضـوح في عـادات القيـادة لدى 
الإيرانييـن، حيـث تجـد أن كل شـخص وراء مقـود السـيارة مجهـول لا يلقي كثيـر بال 
بأنظمة المرور وحقوق السـائقين الآخرين، ناهيك عن حقوق المشـاة حتـى في الأماكن 
المخصصة لعبورهـم. كما يمكن ملاحظة هذه الصفة في العمـران الحضري، حيث تجد 
أنّ كل مبنى مختلف في تصميمه عن المباني الأخرى وغير منسجم معها، لدرجة أنه يُقال 
أحيانًا بأنـه من بين ما يقرب مـن مليون مبنى في طهـران لا يكاد يوجد مبنى يشـبه الآخر. 
ويمكـن كذلك ملاحظتها فـي حقيقة أنّ أي مبنـى تقريبًا، قديمًا كان أو جديـدًا، يمكن أن 
يهدمه صاحبـه أو مشـتريه، ويوصـف المبنى عـادة ب  »مبنى المِعْـوَل«. وهذا مثـال صارخ 

ومتكرر لطبيعة المجتمع قصير الأجل الذي يمكن أن يوصف بأنه »مجتمع المِعْوَل«.

أما الوجه الثاني للشخصانية فيتبدى في الاتجاه المعاكس تمامًا، ويظهر في الاهتمام 
غير المعتـاد والالتحـام بالآخريـن؛ فالإيرانيـون مرتبطون علـى نحو غير عادي بأسـرهم 
وأقربائهم وأفراد عشـيرتهم وأصدقائهم، ولذلك يسـاعدونهم ويدافعون عنهم ويضحون 
مـن أجلهم في وقـت الحاجة. على سـبيل المثـال، يقـوم الإيرانيون بتضحيـات كبيرة إن 
اقتضى الأمر كي يوفـروا لأبنائهم أفضل تعليـم، والذي له منزلة عالية فـي المجتمع لذاته 
إلى جانب كونه أداة مفيدة. أما مدى الدعم الذي يمكن أن يقدم لأفراد القبيلة أو العشـيرة 

فقد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير.

في مقارنـة بالفردانية الأوروبية الحديثة يقود الانفصال القـوي عن الغرباء والالتحام 
القـوي بالأقربـاء والأصدقـاء إلـى ملاحظة أخـرى. الإيرانيـون ليسـوا علـى إدراك كبير 
بمصالح المجتمع في المطلق، رغم أنهم يُظهـرون تعاطفًا ودعمًا للغرباء حين يقعون في 
مشكلة. مع ذلك فحين تربطهم قرابة أو ينتمون إلى الجماعة نفسها، فإنهم لا يكتفون فقط 
بإظهار الاهتمام بل يتدخلون في حياة بعضهم البعـض؛ فالإيراني قلما يكون وحيدًا حين 

يكون وسط أو قرب أصدقائه وأقربائه.

ا الأخـذ بعيـن الاعتبار  فـي أي تحليـل واقعـي للمجتمـع الإيرانـي مـن المهم جـدًّ
الشـخصانية المتجذرة في كل تمظهراتها، حيـث إنها تنعكس في إحسـاس قوي بالأمان 
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والحمايـة داخل العشـيرة والجماعة المعروفة، وإحسـاس قوي بغياب الأمـان وبالتهديد 
خارجها، أي بين الغرباء في المجتمع بشكل عام.

والجمال،  بالفن  عال  حس  ولهم  وخلاقون  أذكياء  شعبًا،  بوصفهم  الإيرانيون، 
المرح  الإيرانيون  يحب  المختلفة.  الأوضاع  مع  ومتكيفون  الجوانب  متنوعو  أنهم  كما 
ا لديهم، والأطعمة  فنًّ الطعام يكاد يكون  تناول  أن  المنزل. كما  والابتهاج والترفيه خارج 
والحكايات  الأدبي  الخيال  الإيرانيون  يحب  العالم.  في  الأفضل  من  تعد  الفارسية 
تُنشر  التي  والقصص  الشائعات  تصديق  إلى  ويميلون  والشائعات،  والنكات  والقصص 
حول الدولة دون مساءلتها، وهم خبراء في صنع أطرف النكات على أصحاب السلطة، 
خاصة الحكومة. كتب أحد الشعراء البارزين في العصر الحديث ذات مرة يقول »حياتنا 
شِعرٌ، وأسطورةٌ وخرافة«. وعلى الرغم من أن الحياة الإيرانية ثرية بالكثير، إلا أن الشعر 
العواطف  وتحتل  اليومية.  الحياة  من  كبيرًا  جزءًا  تشكل  والدين  والأساطير  والخرافات 
منزلة كبيرة لدى الإيرانيين، في حين يأخذ العقل مكانة أقل في تشكيل الآراء. والإيراني 
أو  مناسب  شعر  ببيت  أو  بقصة  تبريره  تم  إن  ما  أمر  بصدقية  الاقتناع  إلى  أقرب  العادي 

بتفسيرٍ ماورائيّ وغير منطقي، منه إلى تصديقه بالحجة المنطقية أو الدليل التجريبي.

التالية  هذا إذن هو إطار المجتمع الإيراني وثقافته، والذي سوف تسلط الصفحات 
الضوء عليه، لتقديم حكاية عن واحدة من أكثر الحضارات البشرية تنوعًا وتقلبًا وإدهاشًا، 

قصة أرض وشعب شهد كل الفصول، ويواجه الآن مستقبلًا عصيًّا على التوقع.

المقدمة
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وأخذ  ملِكًا  مَسَحه  الذي  لكورش  الرب  قاله  ما  »وهذا 
بيمينه ليُخضع له الشعوب ويُضعف سلطان الملوك...«

)الكتاب المقدس، سفر إشعياء، الإصحاح 45: 1(

لإيران تاريخٌ موغ�ل في القدم، أق�دم بكثيرٍ م�ن تاريخها المكتوب ال�ذي يعود إلى 
ثلاثة آلاف س�نةٍ خلت، وثم�ة أدلة أثرية عل�ى وجود حض�ارةٍ قامت في أنح�اء من إيران 
قبل بضعة آلاف س�نة. ب�دأت القصة بالرحّ�ل الإيرانيين )ومنهم جاء اس�م إي�ران( الذين 
هاموا في هذه الأرض لما يربو على ألف س�نة، قبل أن تأخذ مجموع�ة واحدة منهم )أي 
الفُرس( على عاتقها تأسيس أول إمبراطورية فارسية عام 550 ق.م. ولقد نشأت في تلك 
الفترات المبكرة أس�اطير وخرافات ثريّة ومركّبة ومس�هبة قبل أن يقوم الميديّون بتأسيس 
الإمبراطورية الإيرانية الأولى، والتي سقطت هي الأخرى وحلت محلها أول إمبراطورية 

عالمية عظمى بقيادة الإيراني الفارسي كورش الكبير.

الخرافات والأساطير
الخراف�ات الإيراني�ة القديم�ة كثي�رة ومتنوع�ة وزاخ�رة، وتع�ود ف�ي أصوله�ا إل�ى 
الإرث الهندو - إيران�ي القديم الذي /�كّلته العقائد الهندو - إيراني�ة القديمة. ومع تطوّر 
الميثولوجي�ا الفارس�ية ف�ي فت�راتٍ لاحقة نش�أت مجموع�ة م�ن الخرافات والأس�اطير 
والتاريخ الأس�طوري يُقال إنها جُمعت في كتاب »خوداى نام گ« إبان الحقبة الساس�انية 
)224 - 651م(. ورغ�م أنّ الكتاب لم يعد موج�ودًا، إلا أنّ الروايات المكتوبة والمحكية 
بعد ظهور الإس�لام والمبنية على الكتاب تحتوي على جميع الخرافات والأس�اطير قبل 
الإس�لامية، أو أجزاءٍ منها. أما أ/�هر المصادر المكتوبة بالفارس�ية الحديثة وأكملها فهو 

الفصل الأول

الخرافات والأساطير والتاريخ القديم

الخرافات والأساطير والتاريخ القديم
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كتاب »شاهنامه« )أي كتاب الملوك(، والذي هو في حقيقته ترجمة /عرية فارسية لكتاب 
»خوداى نام گ«.

أما  والساسانية.  والكِيانية  البشِدادية  تاريخية:  دورات  ثلاث  من  الشاهنامه  تتألف 
محض  تكون  أن  تعدو  لا  فهي   - البشدادية  والدولة  البشرية  بفجر  تبدأ  والتي   - الأولى 
رواية خرافية. وأما الدورة الثانية فتصف مملكة كيانيان الإيرانية، وهي قصة طويلة لزمنٍ 
بطولي تمتزج فيه الخرافة بالأسطورة في ملحمةٍ قديمة. تتركز الدورتان الأولى والثانية 
وغربها،  فارس  جنوب  في  الثالثة  الدورة  أحداث  تدور  حين  في  فارس،  بلاد  /رق  في 
فارسية  أسرة  الساسانية وآخر  المملكة  تاريخ  بالأسطورة في روايتها عن  التاريخ  مازجةً 

حاكمة قبل الفتح الإسلامي.

فجر البشرية
تب�دأ ال�دورة التاريخي�ة الأول�ى ف�ي الش�اهنامه بمول�د كيوم�رث ]أو، جيومرث[، 
ووفقًا للفردوس�ي فق�د كان كيوم�رث أول ملك عالمي قبل نش�وء إيران كدولةٍ مس�تقلة. 
كان كيوم�رث يلبس جلد الفه�د ويحكم البش�ر والدواب عل�ى الس�واء، وتصفه مصادر 
أخرى على أنه النموذج البش�ري الأول الذي خلقه إله الن�ور والخير »آهورا مازدا«، لكنّ 
إله الظلام والش�ر »أهريم�ان« قتله. وتروي الحكاي�ة أنّ أول رجل وامرأة من البش�ر جاءا 
من نس�ل كيومرث، أما الملك التالي سِ�يامَك فهو إما أن يكون اب�ن كيومرث - كما يقول 

الفردوسي - أو ابن الزوجين المذكورين آنفًا، وفقًا للمصادر الأخرى.

في  الشخصيات  أ/هر  من  واحد  فهو  سيامك  نسل  من  ينحدر  الذي  جمشيد  وأما 
الميثولوجيا الإيرانية، ومبلغ /هرته يعود إلى »كأس جمشيد«، وهو مجاز /عري عادة ما 
يُستخدم في الشعر الفارسي الكلاسيكي يرمز إلى النظرة الكونية للعالم. يمتلك جمشيد 
)راجع  و/رعيته  الحاكم  عدالة  على  دليل  وهي  الإلهية(،  النعمة  )أي  »فرّ«  يسمى  ما 
المشكلات،  من  خاليًا  سعيدًا  مجتمعًا  يحكم  حاكمًا  جمشيد  الحكاية  تصوّر  المقدمة(. 
يفقد  لذا،  إلهًا.  يعبدوه  أن  الناس  من  يطلب  أن  به  يبلغ  باهرًا  نجاحًا  حكمه  في  وينجح 
ادعى  أو  ظَلَم  إن هو  الحاكم  قد يخسرها  المقدمة -  كما ذكرنا في   - التي  الإلهية  النعمة 
الألوهية. ولما ضاعت من جمشيد هذه النعمة فقد هاجمه الضحّاك وهزمه وحلّ محله 
حاكمًا للعالم. وفي نهاية المطاف يعثر الضحاك على جمشيد في بحر الصين حيث كان 

مختبئًا فيقسمه إلى نصفين.
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استبداديًّا لألف سنة  والعباد حكمًا  البلاد  إلى ظالم يحكم  بدوره  الضحاك  يتحوّل 
تتنامى  اللتين خرجتا من كتفيه.  للحيّتين  أمخاخهم  الشباب ويُطعم  الكثير من  فيها  يقتل 
حيّتا  أكلت  الذي  الحدّاد  وكاوه  فريدون  بقيادة  الضحاك  ضد  وثورتهم  الناس  مقاومة 
ومعه  وُلد  قد  الميمون«  »فريدون  أنّ  الحكاية  وتقول  واحدًا.  إلا  أبنائه  جميع  الضحاك 
النعمة الإلهية، وأنّ من المقدّر له إسقاب الضحاك الذي يرى ذات ليلة في المنام أن بطلًا 
الطفل  والد  عن  الضحاك  رجال  يبحث  بملكه.  سيطيح  فريدون  اسمه  يُولد  أن  يو/ك 
تتمكن من  الأولى  الفارسية  البطلة  )فاراناك(  المولود  أمّ  لكن  ويقتلونه،  )أبتن(  المولود 
الهرب به. وثمّة تقاطع بين القصة وبين قصة الكتاب المقدس حول مولد الطفل يسوع 
مشابهًا  حلمًا  المنام  في  رأى  أن  بعد  هيرودس  الملك  يقتلهم  أطفال  مذبحة  أعقاب  في 

ينذره بمولد المسيح.

الذي  كاوه،  يقودها  التي  الثورة  لتأييد  قوات  حشد  من  النهاية  في  فريدون  يتمكن 
الإمبراطورية  /عار  بعد  فيما  أصبحت  /عبية  كرايةٍ  عصا  على  الجلدي  مئزره  يحمل 
فريدون  فيربطه  الظالم  الحاكم  ويُهزم  الثورة  تنتصر  الكاوياني(.  العلم  الفارسية )واسمه 
فريدون  يُظهر  الضحاك  مع  المعركة  إلى  طريقهم  وفي  دمافند[«.  ]أو  »دماوند  جبل  في 
ومن معه قدرات خارقة بعبورهم نهر إرفاند )دجلة( بأمان على أقدامهم وخيولهم. ومن 
الإيرانية  والأساطير  الخرافات  من  العديد  مع  تتقاطع  القصة  معالم  بعض  أنّ  الملاحظ 
وغير الإيرانية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المشي على الماء والذي نُسب لاحقًا إلى 
في سير الأحداث،  الإلهية  النعمة  دور  هنا هو  يهمنا  وما  المتصوفة الأسطوريين.  بعض 
على  يتكرر  أمرٌ  وهو  خارقة،  بأعمال  القيام  من  عليها  يحصل  من  مكّنت  التي  وأهميتها 
نحوٍ اعتيادي في ثنايا الشاهنامه الخرافية والأسطورية. وتلعب النعمة الإلهية دورًا خارقًا 
في  كان  والذي  الساسانية،  الإمبراطورية  مؤسس  بابكان  أرد/ير  صعود  قصة  في  حتى 

حقيقة الأمر /خصية تاريخية، لا أسطورية )انظر أدناه(.

سَلم وتُور وإيرَج
)سَلْم وتور وإيرج(  الثلاثة  أبنائه  بين  العالمية في حياته  إمبراطوريته  يقسّم فريدون 
و/رقها  و/مالها  لسَلم،  البلاد  غرب  فيعطي  مماته،  بعد  بينهم  نزاعٍ  لحدوث  تجنبًا 
حالةٍ  إلى  يفضِ  لم  ذلك  أنّ  بيد  إيرج،  أصغرهم  إلى  الإمبراطورية  مركز  وإيران  لتور، 
جاذبية  الأكثر  الجزء  على  حصل  لأنه  إيرج  من  بالغيرة  وتور  سَلم  يشعر  الانسجام.  من 
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توران  إيران وأرض  بين أرض  ممتدة  مريرة  فتيل عداوةٍ  يشعل  مما  فيقتلانه،  البلاد،  من 
كله  العالم  كان  ففريدون  لجمشيد  كيومرث  من  الإيرانية.  الأساطير  في  طويلًا  تستمر 
- وليس إيران فقط - تحت حكم البشداديين وأسلافهم، بيد أنّ تركيز التاريخ الأسطوري 

سيتحول منذ الآن إلى إيران وعلاقتها بجيرانها.

أسفر قتل إيرج عن عداء طويل بين الإيرانيين والتورانيين، حيث ينتقم حفيد إيرج 
لمقتل جدّه من التورانيين، ولاحقًا يقوم الحاكم التوراني أفراسياب بالهجوم على إيران 
الخلاف  تسوية  ويقرران  الصلح  على  الطرفان  يتفق  التراجع.  على  الإيرانيين  وإرغام 
الحدودي بينهما بأن يقوم آرَش الرامي الإيراني البطل بإطلاق سهمٍ لترسيم الحدود بين 
المنطقتين. ركّز آرش كل قوته وأطلق سهمًا من على قمة جبل دماوند /رقًا، فطار السهم 
من الفجر حتى الظهيرة ووقع على منطقة عند نهر جيحون الذي أصبح منذ ذلك الوقت 

الحد الفاصل بين البلدين.

في أثناء ذلك وُلد زال بن س�ام حاكم سجس�تان)1))*( وأكبر الموالين للإمبراطور. كان 
زال أبرص فخش�ي س�ام أن يصبح موضع س�خرية بين الن�اس فتركه في الع�راء، فوجده 
الطائر الس�حري س�يمرغ وربّاه مع صغاره ثم أع�اده عندما كبر إلى أبيه ال�ذي كان قد ندم 
لفعلته وبدأ بالبحث عنه بعد رؤيا رآها في منامه. وكما س�نرى لاحقًا فإنّ سيمرغ سيلعب 
دورًا بارزًا في مولد رس�تم والمأساة التي حدثت لإس�فنديار. بيد أنّ /هرة سيمرغ تعدّت 
حدود الثقافة الإيرانية؛ حيث استخدمه أيضًا بطريقة رمزية فريد الدين العطار في قصيدته 

الصوفية الطويلة »منطق الطير«.

نسل  من  وهو  كابول،  حاكم  ابنة  الثانية  الفارسية  البطلة  رُدابه  حب  في  زال  يقع 
ا في حجمه بحيث تتطلب ولادته  الضحاك. وينتج عن هذا الحب ولدٌ )رستم( كبير جدًّ
في  قيصرية  عملية  أول  لتكون  إ/رافه،  وتحت  سيمرغ  لنصيحة  وفقًا  أمه،  بطن  فتح 
ويتصدر  الإيراني،  الأسطوري  والتاريخ  الميثولوجيا  في  بطل  أعظم  رستم  يُعدّ  التاريخ. 
العديد من القصص الملحمية والمأساوية في الشاهنامه، ويحمي العرش الإيراني مراتٍ 
عديدة. ويحدث أن يبارز ابنه سهراب ويقتله، وهو الذي وُلد وتربى بعيدًا عن أبيه، ولم 
رغم  إسفنديار  البطل  كذلك  رستم  يقتل  كما  الأوان.  فوات  بعد  إلا  بعضهما  إلى  يتعرفا 

سجستان هي الكلمة المعربة المستخدمة في المصادر القديمة خاصة لسيستان، )المترجم(.  )*(
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طيب نواياه. ومن أ/هر أعمال رستم البطولية مروره بالاختبارات السبعة »هفت خان«. 
يتمثل الشيطان في هيئة بشرية ويغوي كيكاوس إمبراطور إيران الكِياني الطائش بالذهاب 
على  الإمبراطور  لإنقاذ  رستم  فينطلق  الأبيض«،  »الشيطان  هناك  فيأسره  مازندران،  إلى 
بسبعة  طريقه  في  ويمرّ  أيضًا(،  خرافية  بسمات  يتمتع  )والذي  »رخش«  الفريد  حصانه 
اختبارات خطيرة يجتازها إلى أن يعثر على الشيطان الأبيض وينقذ كيكاوس. وكيكاوس 
هذا هو ابن كيقباد)1))*( مؤسس السلالة الكِيانية، والذي تبدأ به الدورة التاريخية الثانية في 

الشاهنامه.

الدولة الكِيانية
يُعدّ كيكاوس واحدًا من أ/�هر /�خصيات التاريخ الأس�طوري الإيراني، فقد /هد 
عه�ده الطويل كثيرًا من الأحداث س�واء في داخل إيران نفس�ها أم بين إي�ران وتوران. لم 
يكن كي�كاوس بأي حالٍ من الأحوال »حاكمًا عادلًا«، رغ�م أنه لا بد أن يكون كذلك كي 
يمتلك النعمة الإلهي�ة، والتي وحدها فق�ط تؤهله ليكون على الع�رش )راجع المقدمة(، 
وهذا مث�ال واضح على الخل�ل الجوهري الكامن في مفه�وم النعمة الإلهي�ة بين النظرية 

والواقع.

كيكاوس،  وأفراسياب طوال عهد  كيكاوس  بقيادة  وتوران  إيران  بين  العداء  استمرّ 
مأساة  العداء في /كل  يتجسد  اثنتين  الجانبين. وفي حالتين  مع خسائر ومكاسب على 
الكبرى  المأساة  أما  كيكاوس.  بن  سياوش  ومأساة  رستم،  بن  سهراب  مأساة  مكتملة: 
غُشْتَسْب ]بالفارسية:  الميثولوجي الإيراني فهي مأساة إسفنديار بن  التاريخ  الأخيرة في 

گُشتاسب[. وكل واحدةٍ من هذه المآسي تؤدي إلى موت أميرٍ بطل /اب.

مأساة رستم وسُهْراب
إنّ قصة رستم وسهراب هي أكثر قصص الشاهنامه تأثيرًا في المشاعر، وفي أبياتها 

ا جاء فيه: الافتتاحية يقدّم الفردوسي تعليقًا /خصيًّ

يا لها من قصة تدمع العينين

حين يقع برستم غضب الحليم.

كلمة »كي« في اسم كيكاوس أو كيقباد مثلًا تعني الرئيس أو الملك، )المترجم(.  )*(
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إن هبّت رياح من نهر الجانج
فستُسقط البرتقال قبل أوانه...

فلماذا يشعر الشاب بالخذلان؟
الموت ليس حكرًا على الشيوخ.

في يومٍ من الأيام وفي حالةٍ من الحزن امتطى رستم جواده رخش، وذهب ليصطاد 
ا /واه وأكله ثم أغمض  إلى منطقة صيد وقتل حمارًا وحشيًّ السهل. بعد مدةٍ وصل  في 
عينيه ونام، في حين كان رخش يهيم في السهل يرعى. وجد عددٌ من الفرسان التورانيين 
تملّكه  جواده  يجد  ولم  رستم  استيقظ  ولما  معهم.  وأخذوه  بأعجوبة  فاصطادوه  رخشًا 
أرض  من  جزء  وهي  سمنجان،  مدينة  إلى  /يء  على  يلوي  لا  حزينًا  ومشى  الغضب، 
ا ولن يضيع. في تلك الليلة  توران، حيث رحّب به الملك وأكّد له أن رخشًا معروف جدًّ
ابنة الملك )تهمينه( التي وقعت في حبه. في اليوم التالي عُثر على رخش،  تزوج رستم 
/ارة   - الإيرانية  الأساطير  في  الثالثة  البطلة  وهي   - تهمينه  أعطى  أن  بعد  رستم  فغادر 
البنت،  الشارة على /عر  بنتًا فعليها أن تربط  له  لها إن ولدت  ذراعه وبها جوهرة، وقال 
وإن كان ولدًا فعليها أن تربطها على ذراعه. وهكذا وُلد سُهراب بعد تسعة أ/هر. عندما 
وصلت الأخبار إلى رستم أرسل إلى تهمينه ذهبًا وجواهر كي تُعطى لابنه عندما يكبر. 
ترعرع سهراب وازداد بسطة في الجسم والعقل وأثبت أن له قدرات غير عادية في الذكاء 

والإقدام وقوة الإرادة والفنون القتالية والقيادة.

أنه رستم  فأخبرته  والده،  باسم  تخبره  أن  أمه  ألحّ على  الر/د  بلغ سهراب  وعندما 
توران  حاكم  إلى  الخبر  يصل  لا  بأن  أوصته  ولكنها  الآفاق،  /هرته  بلغت  الذي  البطل 
ا وقرر أن يسير  )أفراسياب( وإلا قتله انتقامًا من أبيه. لم يقتنع سهراب بأن يبقى الأمر سرًّ
لتوران  يعود  ثم  إيران[  ]حاكم  كيكاوس  ويهزم  البطل  أبيه  عن  بحثًا  إيران  إلى  بجيشٍ 
ويُسقط أفراسياب: »إن كان رستم أبي وأنا ابنه/ فلن يبقَ عرشٌ إلا أسقطناه«. ولما علم 
إليه عصبة من أ/جع فرسانه  إيران أرسل  إلى  النهر متجهًا  بأن سهراب يقطع  أفراسياب 
فإن قتل سهرابُ رستم كان  بأن لا يعرف الأب والابن بعضهما،  لمساعدته، وأوصاهم 

لهم أن يحتلوا إيران، وإن قتل رستمُ ابنه فسيدمره الندم والحزن الشديد.

غُردافَريد  وابنته  يقطن محاربٌ /يخ  البيضاء حيث  بالقلعة  يمر سهراب  في طريقه 
]بالفارسية: گُردآفريد[ - وهي بطلة أخرى في الشاهنامه. سرعان ما يتمكن سهراب من 
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مدرعًا  لباسًا  غردافريد  فتضع  عليها،  للاستيلاء  ويستعد  القلعة  آمر  هازر  المحارب  أسر 
وتخفي /عرها في خوذةٍ وتخرج لمبارزة سهراب. خلال المبارزة ينتزع سهراب خوذة 
و/جاعتها  جمالها  من  الذهول  فيصيبه  كتفيها،  على  الطويل  /عرها  فينسدل  الفتاة 
توقع، وفي  كما  إليه  القلعة  تسلّم  لم  لكنها  الفتاة  وافقت  القتال.  تكفّ عن  أن  ويرجوها 
الصباح التالي وصل سهراب لاقتحام القلعة بيد أنه وجد بوابتها مفتوحة والقلعة خاوية 

على عرو/ها، فانفطر قلبه على رحيل غردافريد وعلى هذا الانتصار الفارغ.

/عر كيكاوس بالخطر جرّاء هذا النصر السريع الذي حققه سهراب، فأرسل القائد 
يبد رستم حماسًا للأمر واعتقد  العون من رستم. لم  الشجاع غيو إلى سجستان ليطلب 
أنّ المقارنة بينه وبين سهراب مبالغ فيها، وقال لغيو إن له ابنًا من أميرة سمنجان لكنه ما 
يتعجّل رستم وقضى مع  فلم  الحروب. وهكذا  ميادين  ا كي يصول في  يزال صغيرًا جدًّ
غيو بعض الليالي يشربان ويمرحان قبل أن ينطلقا لمساعدة كيكاوس. غضب الشاه من 

تراخيهما وتنازع مع رستم، بيد أنهما سرعان ما تصالحا بتدخلٍ من النبلاء.

التوراني  الجيش  مواجهة  في  الإيراني  والجيش  وكيكاوس  رستم  وصل  وهكذا 
من  المقابل  الجانب  في  الإيرانيين  الجنود  إلى  ينظر  سهراب  ووقف  سهراب،  بقيادة 
الأبطال والقادة  إلى  يشير  أن  الميدان وإلى جانبه الأسير هازر. طلب سهراب من هازر 
أنّ  كما  للخطر،  حياته  تتعرض  أن  من  خوفًا  هازر  فكذب  رستم،  وخاصة  الإيرانيين، 

الفارس التوراني الذي أرسله أفراسياب حرص على إخفاء الحقيقة عن الشاب.

اليوم الأول عجز  تواجه الأب والابن على أرض المعركة في مبارزة بالأيدي. في 
أي منهما عن الإطاحة بالآخر، ولكنّ كلاًّ منهما /عر بأنه يقاتل خصمًا يساويه في القوة. 
أبيه  على  الشيء  بعض  التغلب  من  سهراب  تمكّن  طويل  صراعٍ  وبعد  التالي  اليوم  في 
وكان يو/ك أن يقتله فاحتال عليه رستم وقال له بأنه ليس من /يم الأبطال قتل المبارز 
عن  السؤال  يكرر  سهراب  كان  المبارزة  أثناء  أرضًا.  فيها  يسقط  التي  الأولى  المرة  من 
رستم، دون أن يكشف هويته لكنّ رستم لم يجب. وحين عرف أنه غير قادر على هزيمة 
له في /بابه.  التي كانت  القوة  إليه  يعيد  بأن  الثالثة  المبارزة  سهراب، دعا رستم ربه قبل 
أن يصرع سهراب: »استل خنجره من  الثالث استطاع  اليوم  الرب لدعائه وفي  استجاب 

خاصرته/ وشقّ صدر ابنه المغوار«.
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تأوّه سهراب وقال بأنّ ذلك لم يكن خطأ رستم بل سخرية القدر التي جاءت به إلى 
إيران للبحث عن أبيه كي يُقتل دون أن يجده:

لو صرتَ سمكةً في الماء
أو دخلتَ كالليل في الظلماء

ولو صعدتَ كالنجوم إلى السماء
تاركًا وراءك الأرض التي تحب

فسيثأر والدي منك يومًا
حين يراني في قبري بسببك

فمن بين أولئك الأبطال
واحد سيخبر رستم

أنّ سهراب نُحر
بينما كان يبحث عنك بلا جدوى.

انه�ار رس�تم. وكان ل�دى كي�كاوس دواء /�اف يمكن�ه إنقاذ حي�اة س�هراب، لكنه 
مصداقً�ا لطبيعته يرفض إرس�ال الدواء إلى رس�تم، خوفًا من أن تؤدي نجاة س�هراب إلى 
انهيار ملكه. وقبل أن يطلب رستم بنفسه الدواء من كيكاوس تصله الأنباء عن موت ابنه، 
ويعلّق الفردوس�ي على ذلك قائلًا: »الدنيا مُترَعَةٌ بأقدار الجميـع/ وكثيرًا ما تلعب أدوارًا 

ساخرة كهذه«.

مأساة سياوش
سياوش هو أصغر أبناء كيكاوس، وكان يتحلى بنبل و/هامة. وقعت سودابه زوجة 
كيكاوس في غرام ابن زوجها هذا الشاب الهمام وحاولت إغواءه، وحين صدّها ا/تكت 
لكيكاوس بأنه يحاول إغواءها، بيد أن الملك لم يصدقها. عندها تبدأ سودابه في حياكة 
مؤامرة فيقرران إجراء »اختبار المحنة)1))*(«، ويوافق سياوش على أن يمتطي جواده ويعبر 
كبيرة، ويتمكن سياوش من عبورها على جواده  نارٍ  بإ/عال  يؤمر  براءته.  ليثبت  النار  به 

طريقة قضائية قديمة يتم بها تحديد البراءة أو الجرم عن طريق إخضاع المتهم لتجربة قاسية وخطيرة، فإن   )*(
نجا فيعني ذلك أنه بريء، )المترجم(.
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سالمًا، فيقتنع كيكاوس ببراءة ابنه ويستدعي سودابه وينكر عليها خبثها، لكنه يُبقي عليها 
بناء على طلب سياوش، رغم أنها تعود لذلك مرة أخرى لاحقًا.

بُعيد ذلك غزا أفراسياب ]حاكم توران[ إيران وتطوّع سياوش لقيادة الجيش ضده، 
ا. أثناء ذلك رأى حاكم توران في المنام رؤيا /ؤم،  فصحبه رستم حارسًا وملازمًا عسكريًّ
فاضطرب وأرسل لسياوش بعض الهدايا طالبًا الصلح، فقبل سياوش وأرسل رستم إلى 

أبيه ببيانٍ عن المفاوضات الناجحة بينهما.

غضب كيكاوس من هذا الصلح الذي عقده سياوش وقال لرستم إنّ على سياوش 
على  الحرب  و/ن  رؤوسهم،  يقطع  كي  إليه  الأسرى  وإرسال  النار،  في  الهدايا  إلقاء 
موطنه  إلى  لكن دون جدوى، وغادر  الأمر  يصرفه عن هذا  أن  أفراسياب. حاول رستم 
منطقية وغير /ريفة،  غير  أبيه ووجدها  بأوامر  يقتنع  لم  أيضًا  سجستان غاضبًا. سياوش 
فأمر بعودة الجيش إلى إيران ولجأ هو إلى توران حيث استقبله أفراسياب استقبالًا يليق 

به وزوّجه ابنته )فرنغيس، أو فريغيس(.

لقي س�ياوش معامل�ة كريمة م�ن أفراس�ياب، لك�نّ نجاح�ه الكبير أثار حس�د أخي 
ا مع  أفراس�ياب )غرس�يفاز( الذي ح�رّض الملك على س�ياوش مدعيً�ا بأنه تحالف س�رًّ
القصر الإيران�ي للقيام بمؤامرة. انطلت الخدعة على أفراس�ياب فأرس�ل جنوده لاعتقال 
سياوش الذي حاول الهرب لكنه وقع في الأس�ر. لم تجدِ توسلات فرنغيس - وهي بطلة 
من بطلات الشاهنامه - ودموعها، فأُمر بقطع رأس سياوش، وفي الموضع الذي نزف فيه 
دمه نمت نبتة سُ�ميت لاحقًا »دم س�ياوش«. غضبت فرنغيس وألقت اللعنات على أبيها، 

فأمر بقتلها أيضًا لولا أن اكتُشف أنها تحمل طفلًا للأمير المقتول.

أباه كيكاوس  إيران، فلاموا  الحاكمة في  النبلاء والنخبة  أنباء مقتل سياوش  أثارت 
سياوش  دم  على  السنوي  الحداد  أنّ  بالذكر  جدير  توران.  إلى  اللجوء  إلى  ابنه  قاد  لأنه 
)Savashun( استمر حتى القرن العشرين، ويتقاطع في /كله وطقوسه أحيانًا مع الحداد 
الحداد  أثّر على طريقة  قد  كتقليد قديم -   - بأنه  انطباعًا  الحسين، مما يعطي  الإمام  على 
مأساة  إلى  مجازية  إ/ارة  وفي  الثالث(.  الفصل  )انظر  الحسين  الإمام  استشهاد  على 
الحاقدين/  لوم  إلى  يصغي  أن  الترك  ملك  »قَبلَِ  يقول:  الشيرازي  حافظ  كتب  سياوش 
فعسى أن يصمه دم سياوش بالعار«. وفي روايتها الشهيرة »سووشون« استخدمت الكاتبة 

سيمين دانشور هذه الثيمة لتروي قصة استشهادٍ سياسي في العصر الحديث.
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تض�ع فرنغي�س ابنه�ا كيخس�رو ال�ذي س�يصبح واح�دًا م�ن أ/�هر الش�اهات ف�ي 
الميثولوجي�ا الإيراني�ة القديمة. يُحم�ل الأمي�ر الصغير إلى ح�دود الصين، ويُرسَ�ل غيو 
أحد عمّال الش�اه في أثره، لكنّ فرنغي�س وولدها يتجهان لعبور نه�ر جيحون نحو إيران. 
وعندم�ا وصلت الأنباء إل�ى أفراس�ياب ذهب ف�ي أثرهما لكنهم�ا تمكنا من عب�ور النهر 
الواسع المضطرب على ظهر حصان، وهي معجزة تكفلت بها النعمة الإلهية التي يملكها 

ا للعهد مفضلًا إياه على ابنه فريبُرز. كيخسرو. وهكذا يقرر جده كيكاوس أن يسميه وليًّ

أصبح كيخسرو /اها بارزًا ومثالًا للحاكم العادل، وحارب جدّه التوراني أفراسياب 
العداء الطويل  ينتهي  وهزمه ثم قتله كما قتل أخاه الذي كان وراء مقتل سياوش، وبهذا 
بين إيران وتوران، لكنّ كيخسرو يقرر التنحي وتسليم أمور البلاد إلى لُهْراسْب، وهو من 

نسل /اه سابق.

ظهور  زرادشت

تخلى لهراسب كذلك عن العرش لابنه غُشْتَسْب، والتجأ إلى معبدٍ وعاش متنسكًا. 
الشاه  به  يقنع  أن  واستطاع  الجديد  معتقده  إلى  دعوته  زراد/ت  بدأ  غشتسب  عهد  في 
القديم«،  »للمعتقد  خيانة  التحوّل  هذا  فاعتبر  التوراني  الحاكم  أرجَسْب  أما  وقصره. 
فربما  القديم،  المعتقد  لدينا طبيعة ذلك  الواضح  بناء على ذلك. ومن غير  إيران  فهاجم 
إله  و»أهريمان«  والخير  النور  إله  مازدا«  ب  »آهورا  يعترف  الذي  الإيراني  المعتقد  يكون 
الظلام والشر، قبل أن يقوم زراد/ت بإصلاح هذا المعتقد وتطويره. من جهةٍ أخرى فإنّ 
أحداث هذه الدورة الثانية من الشاهنامه تدور في /رق إيران قرب المناطق التي ازدهرت 
أما  بوذي.  معبدٍ  إلى  التجأ  نفسه  لهراسب  أن  ويبدو  الثاني(،  الفصل  )انظر  البوذية  فيها 

التورانيون الذين أدانوا غشتسب لتركه المعتقد القديم فكانوا من آسيا الوسطى.

ا كان الأمر فقد ا/تعلت حرب طويلة بين البلدين أدت إلى موت لهراسب، إلى  وأيًّ
أن استطاع إسفنديار بن غشتسب وولي عهده أن يهزم أرجسب ويقتله. جدير بالذكر أنّ 
هو  إن  بالعرش  ووعده  أخرجه  لكنه  السجن،  في  إسفنديار  بابنه  ألقى  قد  كان  غشتسب 

حقق النصر.

مأساة إسفنديار

لكن غشتسب نقض وعده، فشكا إسفنديار حاله لأمه التي نصحته بقبول قرار أبيه 
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التي لاقاها لهزيمة  أباه وذكّره بكل الصعاب  يبقى في دائرة الحكم. واجه إسفنديار  كي 
أحد  من  نصيحة  طلب  غشتسب  الداهية  أنّ  بيد  وعد،  كما  بالعرش  وطالبه  أرجسب 
ابنه قال  العرّافين، فقال له إن إسفنديار سيقتله رستم. وهكذا كي يتخلص من  الحكماء 
مقيدًا  رستم  وإحضار  سجستان  إلى  الذهاب  عليه  وبأن  أوامره  تحدى  قد  رستم  بأن  له 
بالأغلال، وعندها سيتخلى له عن العرش. دارت بإسفنديار الظنون لكنه مع ذلك ذهب 

لإخضاع رستم.

مقيدًا  الشاه  بلاب  إلى  معه  ويذهب  نفسه  يسلّم  بأن  أمره  رستم  إلى  وصوله  عند 
بالأغلال، فأجاب رستم بأنه لا يمكن أن يراه أحد مقيدًا بالأغلال وهو حي: »من أمرك 
بالمجيء وتقييد يدي رستم؟ش السماء في عليائها لا تستطيع تقييد يديّ«. وانتهى الأمر 

بهما إلى عددٍ من المبارزات.

لاحظ رستم خلال المبارزات أنه مهما بذل من جهدٍ فلا يمكنه الإطاحة بإسفنديار، 
من  إلا  يُقهر،  لا  إسفنديار  بأن  له  أكّد  الذي  سيمرغ  السحري  الطائر  نصيحة  إلى  فلجأ 
المبارزة  وفي  الحاجة.  دعت  إن  يستخدمه  خاص  سهمٍ  صنع  إلى  رستم  وأر/د  عينه، 
بأنه مستعد لإعطائه كنوزًا لا حصر  أكثر مما سبق وقال  تواضع رستم لإسفنديار  التالية 
لها وهدايا أخرى إضافة إلى ذهابه إلى بلاب الشاه معه، لكنّ إسفنديار أصرّ على تقييده 

بالأغلال أو الحرب. عندها:

وضع ]رستم[ السهم النحيل في القوس
كما علّمه سيمرغ

وأطلق السهم صوب عين إسفنديار
فحوّل العالم في عين البطل إلى ظلام.

ولم يم�ض وقت طويل بع�د ذلك حتى قُتل رس�تم ف�ي مؤامرة دبرها مل�ك كابول، 
وكان أخو رس�تم غير الش�قيق )/اغاد( طرفًا رئيسً�ا فيها، لكنّ رستم اس�تطاع قتل /اغاد 
قب�ل موت�ه. وبعد فت�رةٍ مات غشتس�ب وت�رك العرش لبهم�ن ب�ن إس�فنديار، فهاجم هذا 
سجستان ثأرًا لمقتل أبيه، وعاث فيها خرابًا ثم قتل ابن رستم وأخاه. ولبهمن ابنٌ من ابنته 
هُماي التي تزوجها - حيث كان زواج المحارم مشروعًا ليس فقط في الخرافات الإيرانية 
بل أيضًا في المجتمع الإيراني القديم. بعد موت بهم�ن خَلَفَتْه زوجته )وابنته(، ثم خلفها 
ابنه�ا داراب، ف�ي حين ه�ام أخوها ساس�ان بعيدًا. بع�د ذلك وص�ل دارا ب�ن داراب إلى 
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العرش، والذي في عهده هاجم الإس�كندر الأكب�ر إيران واحتلها، وبذل�ك تنتهي الدورة 
الثانية من الشاهنامه.

بعد إ/ارةٍ سريعة إلى الأر/اقيين )أو الأ/كانيين( في الشاهنامه تأتي الدورة الثالثة 
مؤسس  بابكان  أرد/ير  من  بدءًا  للساسانيين،  الأسطوري  التاريخ  وهي  الملحمة،  في 
السلالة الساسانية )انظر ما يلي والفصل الثاني(. ولا تذكر /اهنامه الفردوسي /يئًا عن 
إلى  إ/ارته  أما  الإيرانية.  الأراضي  الإسكندريون  الإغريق  حكم  عندما  السلوقية  الحقبة 
الأر/اقيين الذين عا/وا لأكثر من أربعة قرون حتى أطاح بهم أرد/ير بابكان عام 224م، 
فهي إ/ارة سريعة رغم أنهم يردون بكثافةٍ أكبر في مصادر أخرى بعد الإسلام )انظر ما 

يلي والفصل الثاني(.

مؤسسي  الأخمينيين  إلى  إ/ارة  أية  غياب  في  تتمثل  الأكبر  الحذف  عملية  أنّ  بيد 
)داريوش  آخرهم  الأكبر هزيمة  الإسكندر  استطاع  الذين  الأولى  الفارسية  الإمبراطورية 
الثالث(. في التاريخ الفعلي يأتي الأخمينيون أولًا ثم يتبعهم السلوقيون الإغريق والذين 
حل محلهم الأر/اقيون الإيرانيون )البارثيون ]أو الفرثيون[(، ثم أتى مكانهم الساسانيون 
الفرس. وهكذا ففي الميثولوجيا الإيرانية أخذ الكِيانيون مكان الأخمينيين الذين ظهروا 
من  الإمبراطورية  حكموا  والذين  الشرق،  لا  الجنوب  في  ]فارس[«  »بارس  منطقة  من 

الغرب والجنوب مثلما فعل الساسانيون لاحقًا.

التاريخ القديم: الأخمينيون
المستبعد  من  أنه  رغم  وكشعب،  كأرضٍ  تعرف  إيران  كانت  القديم  التاريخ  في 
إلى  الآرية  القبائل  وصلت  الساسانية.  الحقبة  حتى  الاسم  بهذا  الإمبراطورية  عُرفت  أن 
أنه قد تم ذلك عبر  المرجح  الميلاد، ومن  الثالثة والثانية قبل  هذه الأرض في الألفيتين 
موجات من الهجرة. استقرت القبائل المرتحلة الإيرانية في الهضبة الإيرانية، ومع الألفية 
من  الغربي  الجزء  والبارثيون  والباكتريون  والفرس  الميديون  سكن  الميلاد  قبل  الأولى 
الأرض، فيما بدأ البشتون الإيرانيون والبلوش بالاستقرار على الحد الشرقي، في الحد 
الجبلي لشمال - غرب الهند، وداخل ما يعرف الآن ببلو/ستان. كما كان هناك إيرانيون 
ا  مستمرًّ إزعاجًا  السيكيثيون  /كّل  ولاحقًا  الآلان،  وقبائل  كالسكيثيين  أيضًا  آخرون 

للإمبراطوريات الفارسية عبر الغارات الحدودية.

الكبير  يد كورش  إمبراطورية عالمية على  أول  بإنشاء  القديم  الفارسي  التاريخ  يبدأ 
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الذي  مجدها  على  الإمبراطورية  هذه  تحافظ  لم  سنة.   2500 من  أكثر  قبل  الأخميني 
إمبراطورية  أعظم  أنها كانت مع ذلك  إلا  داريوش،  حققته تحت حكم كورش وخليفته 
عالمية حين هزمها واحتلها الإسكندر الأكبر في فترةٍ قصيرة عام 330 ق.م. وبعد موت 
الإسكندر أُسست الإمبراطورية السلوقية وأدخلت ملامح الثقافة الإغريقية إلى الأراضي 
الثقافية  التطورات  في  راسخة  جذورًا  لها  لتصنع  تكفي  بدرجةٍ  ليس  ولكن  الفارسية، 
247 ق.م، رغم  التالية. بدأ الإيرانيون البارثيون في /مال الشرق بتشكيل دولةٍ منذ عام 
تام.  نحوٍ  البارثية على  الأر/اقية  الإمبراطورية  تتأسس  كاملًا كي  قرنًا  استغرق  الأمر  أنّ 
بهم  أطاح  الذين  الأر/اقيين  حكم  تحت  الهيلينية  الثقافة  من  /يء  بقي  فقد  ذلك  ومع 
لاحقًا أرد/ير بابكان في عام 224م بسرعةٍ معهودة في التاريخ الإيراني. كان الساسانيون 
الفارسية  الإمبراطورية  بناء  إعادة  حاولوا  فقد  فارس  من  ظهروا  أنهم  وبما  الفرس،  من 
التقليدية رغم أنها لم تكن كبيرة وقوية مثل إمبراطورية الأخمينيين. وبعد أكثر من أربعة 

قرون أطاح بهم العرب المسلمون في وقتٍ قصير كذلك.

إن الأسباب الكامنة وراء سرعة قيام هذه الإمبراطوريات وسقوطها متنوعة وكثيرة، 
ا في تسريع سقوطها عند  إلا أنّ النظام الاستبدادي الذي ميزها جميعها لعب دورًا أساسيًّ
مواجهتها لمعارضة قوية، حيث إنّ نظامًا كهذا لم يتمكن من توفير قاعدة اجتماعية يمكن 
للدولة الاعتماد على ولائها ودعمها في وقت الحاجة للدفاع عنها والحفاظ عليها. كان 
هذا هو الحال عند سقوب داريوش الثالث آخر الأباطرة الأخمينيين في القرن الرابع قبل 
القلائل  العشرين. والمؤرخون  القرن  الميلاد، وكذلك عند سقوب محمد رضا /اه في 
الذين لاحظوا هذه الظاهرة ]أي سرعة سقوب الدول[ عادة ما ينسبونها إلى إقصاء الطبقة 
اللحظة  في  لأنها  بسرعة  سقطت  الدول  هذه  أنّ  بيد  الدولة،  عن  الشعب  من  البسيطة 
والتي  العليا  الطبقات  خاصة  الاجتماعية،  الطبقات  من  أي  من  دعمًا  تجد  لم  الحاسمة 
الدولة في مواجهة  عادة ما تدافع عن  النمط الأوروبي -  الطبقية على  المجتمعات  في   -

القلاقل الداخلية والغزو الخارجي )انظر الفصول 3، 6، 8، 12(.

الميديون والفرس
الإيرانية  الأراضي  في  بالتحرك  بدؤوا  الذين  المتعددين  الإيرانيين  الرحّل  بين  من 
الغرب في الألفية الثانية قبل الميلاد، كان مقدرًا للميديين  من /مال - الشرق و/مال - 
القرن  بداية  في  الترتيب(.  )على  عالمية  وأخرى  إمبراطورية محلية  يشكلوا  أن  والفرس 
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)ديوكو(  زعمائها  أحد  قيادة  تحت  الميدية  الإيرانية  القبائل  اتحدت  الميلاد  قبل  الثامن 
الميدية  الدولة  مؤسس  إذن  ديوكو  كان   .)Deioces )ديوسيس  الإغريق  سماه  والذي 
وأورارتو  آ/ور  مثل  أقوياء  جيرانًا  البقاء  أجل  من  تصارع  أن  عليها  كان  والتي  الوليدة، 
)أرمينية( والسكيثيين الذين كانوا أيضًا من عرقٍ إيراني. كانت عاصمة الميديين إكباتانا 
ديوكو  حفيد  وكان  همذان.  مدينة  تحت  مدفونة  الآن  وهي  التجمع«  »مكان  ومعناها 
)سياكزاريس، أو بالفارسية: هووخشتره( في وقتٍ من الأوقات تابعًا للسكيثيين لكنه في 
نهاية الأمر عزز موقفه بهزمهم وإخضاع بعض المناطق حول بحيرة أورميا في ما يعرف 

الآن بأذربيجان.

أثناء ذلك في وقتٍ ما من القرن الثامن الميلادي تحركت القبائل الإيرانية الفارسية 
دولة  /كلوا  الوسطى.  الغربية  بختياري  جبال  في  واستقرت  الغرب   - /مال  من  نزولًا 
تابعة للميديين، وتحت حكم )تييسبيس، وبالفارسية: چيش پيش( ملك مدينة أنشان مدوا 
أما  قديمة.  العيلاميين، وهي حضارة محلية  الشرق على حساب   - إلى جنوب  حكمهم 
)بالفارسية   »Persis »بيرسيس  باسم  تعرف  فأصبحت  العيلاميين  من  المنتزعة  الأرض 
پارسا، وهي محافظة فارس الحديثة( على اسم سكانها الجدد. وهكذا أصبح تييسبيس 
كورش  ابنيه  بين  مملكته  قسّم  ق.م   640 في  مماته  قبل  أنه  إلا  وأنشان،  بيرسيس  ملك 
/رقي   - الجنوب  الجزء  على  حاكمًا  وأريارمنه  أنشان،  ملك  كورش  فأصبح  وأريارمنه، 
الأول  قمبيز  زمن  في  إلا  الصغيرتان  الفارسيتان  المملكتان  تتوحد  ولم  بيرسيس.  من 
)كمبوجيّه( ملك أنشان ووالد كورش الكبير. كان قمبيز تابعًا لسياكزاريس الميدي الذي 
كان في هذا الوقت قد هزم الأ/وريين وحطّم نينوى للأبد، ومدّ إمبراطوريته من ساحل 

قزوين إلى عيلام.

حكم  تحت  وقوية  كبيرة  وأصبحت  نمت  التي   - الميدية  للإمبراطورية  يُكتب  ولم 
ق.م(   550-584 )أزدهاك،  استياجس  ابنه  عهد  وكان  طويلًا،  تستمر  أن   - سياكزاريس 
كانت  التي  مندانه  ابنته  من  حفيده  الكبير  كورش  به  أطاح  أن  إلى  ما،  نوعًا  سلم  عهد 
ثورة كورش وانتصاره على  أن  بالذكر  قمبيز الأول. جدير  الفارسي  الملك  متزوجة من 

أزدهاك كانت أيضًا قصيرة وحاسمة.

كورش الكبير
والفرس.  الميديين  يوحّد  أن  ق.م   550 عام  في  )559-529 ق.م(  كورش  استطاع 
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وينقل هيرودوت أسطورة مفادها أنه بعد مولد كورش رأى أزدهاك رؤيا في المنام فسّرها 
ذلك،  فعل  على  الوكيل  يقوَ  لم  الطفل.  بقتل  وكيله  فأمر  به،  سيطيح  حفيده  بأنّ  عرّافوه 
كنفه. وعندما  في  وربّاه  الطفل  أبقى على  الراعي  أنّ  بيد  قطيعه،  راعي  إلى  الأمر  فأوكل 
بلغ كورش عشرة أعوام اتضحت من سلوكه خصلات تشير إلى أنه ليس من أبناء العامة، 
فشكّ أزدهاك في الأمر وسأل وكيله القديم فاعترف بأنه لم يقتل الطفل. غضب الملك 
ومندانه.  قمبيز  لأبويه  بالعودة  لكورش  وسمح  ابنه،  لحم  يأكل  فجعله  مكرًا  به  ومكر 
بيد  تاريخية وأسطورية عديدة،  تتكرر في حكايات و/خصيات  أنّ هذه أسطورة  يتضح 

أنها قد لا تفتقر تمامًا إلى القيمة التاريخية.

وثمة  ق.م،   559 عام  )فارس(  وبيرسيس  أنشان  عرش  على  والده  كورش  خلف 
أساطير عديدة حول ثورة كورش على جدّه، بيد أنّ ترحيب الميديين جميعًا بهذه الثورة 
احتلاله أرض  وبعد  الأمر.  في  ا  هامًّ دورًا  لعب  بالميديين  ارتباطهم  بحلّ  البابليين  وقيام 
الميديين ابتدأ كورش مشوار الفتوحات، ومع حلول عام 530 أو 529 )سنة وفاته( كان 
قد أنشأ أول إمبراطورية عالمية. احتل كورش ليديا وأجزاءً كثيرة من آسيا الصغرى بما 
 547 هو  ليديا  احتلال  تاريخ  بأن  اعتقاد  ولطالما ساد  الإغريقية.  ذلك بعض جزرها  في 
بعد بضع سنوات وجّه كورش  التاريخ.  الجديدة /كّكت في هذا  البحوث  ق.م.، لكن 
مناطق /اسعة تضمّ  فاحتل  الرحّل،  الشرقية من غارات  لتأمين حدوده  بالشرق  اهتمامه 
كورش  أدخل  آرال.  بحر  في  يصب  الذي  سيحون  نهر  حتى  وسغديانا  وبارثيا  هركانيا 
الزراعة في هذه المناطق وبنى مدنًا محصنة - أ/هرها الآن مدينة سمرقند في أوزبكستان 

- لحماية الجزء الشمال - /رقي من إمبراطوريته من هجمات الرحّل من آسيا الوسطى.
غي�ر أنّ فتحه الأكبر تحق�ق ف�ي 539 ق.م. باحتلاله باب�ل التي كانت أق�دم حضارة 
باقية في المنطقة، وتشتمل على بلاد ما بين النهرين وسورية وفينيقيا وفلسطين. إنّ العدل 
والاعت�دال الذين عام�ل بهما ك�ورش /�عوبه المحتلة جعلا منه أس�طورة، و»أس�طوانة 
ا ف�ي المتحف البريطان�ي - والتي فيه�ا إعلان حري�ة رعاياه في  ك�ورش« الموج�ودة حاليًّ
مس�ائل الثقافة والدي�ن - توصف أحيانًا بأنه�ا الميثاق الأول لحقوق الإنس�ان. وفي حين 
أنّ مصطلح »حقوق الإنس�ان« مفهوم معاصر لا يتعدى تداوله مئتي س�نة - حيث يُنس�ب 
ا في تس�ليطها  إل�ى الثورتي�ن الأميركية والفرنس�ية - إلا أنّ التس�مية قد تكون مناس�بة جدًّ
الضوء على الاعتدال والتسامح من وليّ نعمةٍ عظيم في عصرٍ يغلب عليه غياب الاعتدال 
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والتس�امح. م�ن الواضح لدين�ا أنّ ك�ورش كان يبجّ�ل الإله البابل�ي »ب�ل« )أو مردوخ(، 
وا/تُهر كذلك بتحرير اليهود من السبي وأمره بإعادة بناء الهيكل في أور/ليم.

حين ب�دأ كورش فتوحات�ه كانت عاصمته أنش�ان، ثم جع�ل عاصمته الثاني�ة إكباتانا 
ا كملك، لكنه  بع�د أن مد حكمه إل�ى ميديا. وفي العاصم�ة الثالثة بابل ت�م تتويجه رس�ميًّ
ع�اش في كل ه�ذه المدن في أوق�ات مختلفة. أنش�أ عاصمت�ه الجديدة والفارس�ية تمامًا 
)باس�ارغاد( - والتي يمكن أنها كانت تعني »معس�كر الفرس« - على بعد حوالي 150 كم 
/مال - /رق مدينة /�يراز المعاصرة. بدأ إنش�اؤها في 546 ق.م أو بعد ذلك، ولم تكن 
قد انتهت بعد حين مات كورش عام 530 أو 529 ق.م، فظلت هي العاصمة الفارسية إلى 

أن بدأ داريوش ببناء عاصمة أخرى في برسيبوليس.

1.6 كم2 ويحتوي على قبر كورش  يمتد الموقع الأثري في باسارغاد على مساحة 
- وهو أكبر صرح باق - وقلعة »تل التخت« التي تقبع فوق هضبة مجاورة، وبقايا قصرين 
والعيلامية  القديمة  الفارسية  باللغة  البوابة  فوق  نقش  هناك  وكان  وحدائق.  ملكيين 
معروف  مثال  أقدم  فهي  الحدائق  أما  الأخميني«.  الملك،  كورش،  »أنا  معناه:  والبابلية 
مثلت  فقد  حطام،  الآن  أنها  ورغم  باغ«.  »تشار  باسم  المعروف  الرباعي  التصميم  على 
الفن  امتزج  حيث  التاريخية؛  الحقبة  هذه  في  صوره  أروع  في  الفارسي  الفن  باسارغاد 
الإيراني المحلي بتأثيرات معمارية وزخرفية من الأراضي البابلية والمصرية وغيرها، مما 
أدى إلى إنتاج أثر مَزجيّ فريد، بحيث غدت أعجوبة فنية رفعها بعض الباحثين إلى درجةٍ 

تفوق المجمّع المهيب المكتمل في برسيبوليس.

قُتل كورش في معركة حينما  الروايات حول موت كورش، فوفقًا لهيرودت  تتعدد 
إلى  فذهب  زينوفون  أما  إيراني،  أصل  من  الرحّل  المتعدّين  لمواجهة  الشرق  إلى  سارع 
إلى الشرق  بأنه جُرح جرحًا قاتلًا خلال رحلةٍ  أنه مات ميتة طبيعية، وتفيد رواية أخرى 
الأقصى. كان كورش قد جعل ابنه الأول قمبيز ملكًا على بابل وأمره بأنّ يعدّ العدّة لغزو 
التوجه  وقبل  الشرقية.  المحافظات  عن  مسؤولًا  برديا  الأصغر  ابنه  كان  حين  في  مصر، 
أثناء  عليه  انقلابه  من  تحسّب  أنه  يبدو  فيما  ا،  سرًّ أخاه  قمبيز  قتل  ق.م.   525 في  لمصر 
التسامح  إلى  افتقر  مصر  /عب  مع  تعامله  بأن  اعتقادٌ  ويسود  مصر،  قمبيز  احتل  غيابه. 
أثناء ذلك وصلته  الرأي. في  الديني والثقافي، رغم أن بحوثًا جديدة تحاول تعديل هذا 
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الأنباء بأن نصابًا في بلاد فارس ادعى بأنه برديا واغتصب العرش، فهرع عائدًا من مصر 
ومات في الطريق ربما جارحًا نفسه بسيفه بالخطأ وربما منتحرًا، وربما بطريقة أخرى.

ا من قبيلة ماغي، والتي عادة ما كان  المغتصِب الذي يدعى جاوماتا فكان ميديًّ أما 
الوقت رجال  إذا كانوا في ذلك  ما  الواضح  أنه من غير  أفرادها /خصيات متدينة، رغم 
دين زراد/ة. حكم جاوماتا قرابة ثلاث سنوات إلى أن تمكّن داريوش ومن معه في عام 
المتآمرة على جاوماتا  العصبة  بأنّ هذه  تقول  به. وثمة أسطورة  522 ق.م. من الإطاحة 

بينهم اتفقوا على الاجتماع ذات صباح واختيار الشخص  كي يختاروا ملك الملوك من 
الذي يصهل فرسه أولًا، فكان فرس داريوش إثر حيلةٍ ذكية قام بها سائسه.

تعتمد هذه الرواية عن جاوماتا وسقوطه على نقوش داريوش المذهلة في بهيستون 
الرواية  هذه  تكون  قد  هيرودوت.  كتابات  وعلى  الحديثة،  كرمانشاه  قرب  )بيستون( 
قد  فمثلًا  أخرى؛  باحتمالات  نفكر  أن  الخطأ  من  ليس  أخرى  جهةٍ  من  ولكن  حقيقية، 
كان  إن  أو  اغتياله حقيقية  تكن قصة  لم  في حال  برديا  الحقيقة  في  المغتصب هو  يكون 
قد نجا منها. ربما ثار وأعلن أنه الملك في غياب أخيه، مما يمكن أن يؤدي إلى انتحار 
برديا ضد قمبيز،  الحالة ستكون هناك ثورتان:  العودة. في هذه  أو مقتله في طريق  أخيه 

وداريوش ضد برديا.

ا ما كانت الحقيقة، فإن قتل الإخوة بعضهم البعض وقتل الأبناء والأبوين كانت  وأيًّ
وعن  للسلطة،  الاستبدادية  الطبيعة  عن  تتمخض  الإيراني،  التاريخ  في  مألوفة  علامات 
الإلهية«، وبذلك يكون  »النعمة  امتلاكه  دليلًا كافيًا على  أنّ نجاح أي متمردٍ كان  حقيقة 
ا )راجع المقدمة(. أما إن كانت قصة جاوماتا كلها صحيحة فتجدر الإ/ارة  حكمه /رعيًّ
لمدة  الضرائب  من  الناس  وأعفى  التجنيد  ألغى  ا  /عبيًّ وحاكمًا  دينية  /خصية  كونه  إلى 
الثورات  سلسلة  الفارسي  التاريخ  في  مألوفة  الحادثة  هذه  يجعل  ومما  سنوات.  ثلاث 
التي اندلعت بعد سقوب جاوماتا - والتي نجح داريوش في قمعها - فموت أي حاكمٍ كان 

يؤدي بشكلٍ يكاد يكون دائمًا إلى الفوضى، وإن لفترةٍ قصيرة.

الواسعة  إمبراطوريته  قسّم  متمكنًا  ا  وإداريًّ ا  أخمينيًّ ق.م(   486-522( داريوش  كان 
إلى عشرين مرزبانية )أو ولاية(، على كل واحدة منها مرزبان أو حاكم، وقائد عسكري 
الشاه وآذانه« لإحباب أي  مستقل عنه، ويراقب نشاب كل منهما جهاز مخابرات »عيون 

الخرافات والأساطير والتاريخ القديم



الفرس، إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة 54

بأ/كال مختلفة حتى وقت قريب، ومن أهم من  النظام  تمرد محتمل. ولقد استمر هذا 
استخدمه البهلويون.

وهو  والمحافظات،  المناطق  في  والتمردات  الثورات  اندلاع  يمنع  لم  ذلك  أن  بيد 
محكومة  متنوعة  /عوب  من  تتكون  كهذه  /اسعة  إمبراطورية  في  مستغرب  غير  أمرٌ 
بابل  في  ثورات  العصر. كانت هناك  المستخدمة في ذلك  والتقانة  المواصلات  بوسائل 
أيونيا  في  حدثت  الثورات  تلك  أهم  أنّ  يظهر  لاحقًا  حدث  ما  ضوء  في  ولكن  وغيرها، 
والتي أدت إلى الهزيمة في ماراثون قبل وفاة داريوش ببضع سنوات، إلا أنّه استطاع مدّ 
حدود الإمبراطورية إلى القوقاز بعد بحر قزوين وبعد نهر جيحون، والتي كانت تقطنها 

/عوب مرتحلة إيرانية وغير إيرانية.
الرغم من استقلاليتهم  المرازبة على  الملك مطلقة واستبدادية، وكان  كانت سلطة 
كانت  الحاكم.  يخدمون  بوصفهم  نفسها  للسلطة  يخضعون  مناطقهم  في  كبير  بشكل 
العدالة تعني أنهم وغيرهم من مسؤولي الدولة لا يمارسون سلطتهم أبعد مما يقرّ الملك 
/رعيته. نظّم داريوش سك العملات وأدخل عملات »دارك« أو »زارك« الذهبية، ووحّد 
حصة  مرزبانية  لكل  كان  والفقيرة.  الغنية  المرزبانيات  بين  قيمتها  تراوح  رغم  الضرائب 
ا بحيث أدت  ضريبية من الذهب والفضة، وكانت في بعض الحالات مثل بابل ثقيلة جدًّ
القرن  حتى  مختلفة  بأ/كال  استمرت  أخرى  طريقة  هناك  وكانت  اقتصادي.  انهيار  إلى 
مع  محافظة  كل  في  التعاقد  يتم  حيث   ،»tax - farming »الإقطاع  وهي  عشر،  التاسع 
ا ثابتًا على أن يتكفل هو بجباية  ا سنويًّ أحد الأثرياء ذوي النفوذ ليسلّم الدولة مبلغًا ضريبيًّ
ملء  في  ناجعة  الطريقة  هذه  كانت  ولئن  المحافظة.  تحققها  التي  العوائد  من  الضرائب 

خزينة الدولة، إلا أنها في الواقع وضعت الشعب تحت رحمة ذلك »الإقطاعي«)1))*(.

رؤية  رجل  أيضًا  كان  بل  متمكن،  وعسكري  مدني  حاكم  مجرد  داريوش  يكن  لم 
وعظمة، واعيًا لأهمية بناء الصروح باسمه وترك أثره للأجيال المستقبلية. بدأ بناء مجمع 
القصور المسمى بيرسيبوليس على بعد حوالي 70 كم /مال - /رق /يراز، وهي بناءات 
الجديدة  العاصمة  كانت هذه هي  بديعًا.  ا  فنيًّ أثرًا  كانت  مثلما  قوته ومجده  في  ساهمت 
والأهم بالنسبة للإمبراطورية، إلى جانب إكباتانا وبابل وسوسة التي بنى فيها أيضًا قصرًا 

الإقطاع هنا ليس نفسه الإقطاع الذي كان معروفًا في الغرب حيث يكون الإقطاعي مالكًا للأرض ومن   )*(
عليها من العبيد، )المترجم(.
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دائبة فقد كان ممكنًا  إنّ داريوش كان في حركةٍ  يبق منه /يء للأسف. وحيث  بارزًا لم 
إلى  ويذهبون  بيرسيبوليس  في  والربيع  سوسة  في  الشتاء  وحا/يته  الملك  يقضي  أن 

المرتفعات الباردة في إكباتانا صيفًا.

 518 إلى حوالي  تاريخها  يعود  لبيرسيبوليس  بقايا  أقدم  أن  إلى  الأثرية  الأدلة  تشير 
ق.م، أي بعد أربع سنوات فقط من تولي داريوش العرش. ويذهب بعض الباحثين إلى 
الإ/ارة بأنّ كورش هو الذي اختار موقع بيرسيبوليس، في حين إنّ داريوش هو الذي بنى 
الملكية  والخزينة  المناظرات،  وقاعة  أبادانا  ببناء قصر  أمر  العظيمة.  والقصور  المصطبة 
تبع  وقد  هذا  )خشايار/ا(.  زركسيز  ابنه  عهد  خلال  بناؤها  انتهى  والتي  بها،  يحيط  وما 

ذلك تشييدٌ أكثر استمر حتى سقوب السلالة الأخمينية.

ملك  لضيوف  يُستخدم  والذي  أبادانا،  هو  أبهة  وأكثرها  بيرسيبوليس  قصور  أعظم 
كبرى  قاعة  للقصر  كان  سنة.  ثلاثين  بعد  وانتهى  ق.م   515 في  به  العمل  بدأ  الملوك. 
اثنان وسبعون عمودًا بقي منها ثلاثة عشر في المنصة العظيمة في  على /كل مربع فيها 
تيجانها منحوتة  الهائل للسقف، وكانت  الثقل  المدينة. كانت تلك الأعمدة تحمل  بقايا 
بين هذه الأعمدة  الرأسين، والأسود والنسور، ويربط  على /كل حيوانات، كالثور ذي 
الأسود  بصور  ومزخرفة  مبلطة  فكانت  الجدران  أما  والأرْز.  السنديان  من  عارضات 
والفضة  بالذهب  مكتوبة  إمبراطوريته  وتفاصيل  داريوش  اسم  وكان  والزهور.  والثيران 
على صفائح موضوعة في صناديق حجرية مغطاة في أساسات الزوايا الأربع من القصر. 
أبادانا. وكان هناك  الشمالي والشرقي من  الجانبين  مبنيان على  متطابقان  وهناك سلّمان 
أيضًا سلمان آخران في وسط المبنى. أما المناظر الخارجية الأمامية للقصر فتحفل بصور 

»الخالدين«، أي الخاصة من حرس الملك.

ا  فذًّ عملًا  يعد  حيث  ليديا،  إلى  سوسة  من  الملكي  الشارع  أبهةً  ذلك  عن  يقل  ولا 
من الهندسة الميدانية. كان للشارع مئة وإحدى عشرة محطة تحرسها دوريات عسكرية، 
ويستغرق قطعه ثلاثة /هور وهي فترة قصيرة بالقياس إلى ذلك العصر، وكان يستخدمه 
الروعة  تقريبًا من  نفسها  المعلومات وإيصال الأوامر. وبالدرجة  الملك لاستقبال  رُسل 
الأحمر،  البحر  إلى  النيل  من  الفارسي(  الاحتلال  قبل  )بدأت  مصر  في  قناةٍ  تشييد  كان 

تربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.

معظم  كإله  الأعظم  الزراد/تي  الإله  مازدا  آهورا  يخاطب  داريوش  كان  نقو/ه  في 
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أنّ  بيد  ا،  زراد/تيًّ كان  أنه  على  دليلًا  هذا  اعتبار  ويمكن  الأرض.  على  بسيادته  له  يدين 
دين  الزراد/تية  تكون  أن  يمكن  لا  أولًا،  مستبعدًا.  أمرًا  ذلك  تجعل  أخرى  أدلة  هناك 
الدولة لأنه إن كان الأمر كذلك فلن يكون داريوش متسامحًا مع أديان وآلهة أخرى بل 
ومعبرًا عن تبجيله لها أيضًا. ثانيًا، لا يرد اسم زراد/ت في أي من النقوش، وثالثًا، دُفن 
الصارم  الزراد/تي  القانون  مع  تتعارض  مدافن  في  داريوش  ومنهم  الأخمينيون  الملوك 
الذي يقضي بوجوب أن يكون الأموات مكشوفين. رابعًا، كان آهورا مازدا أيضًا واحدًا 
إلى ذلك  أناهيتا. وإضافة  ميثرا -  الزراد/تي، آهورا مازدا -  الثالوث الإيراني ما قبل  من 
الفرس  أن  المؤكد  من  وليس  الوقت  هذا  في  ازدهرت  كلها  الإيرانية  المعبودات  فديانة 

العاديين كانوا قد تشربوا الزراد/تية بشكل كامل )انظر الفصل الثاني(.

اندلعت حرب داريوش مع أثينا بعد أن أخضع الأيونيين وغزا بعض الجزر الإيجية، 
وأخمد الثورة التي قامت بها بعض المدن الإغريقية في آسيا الصغرى والتي كانت أثينا 
490 ق.م. وهُزم فيها الفرس، ويُعد  تساندها. دارت المعركة الحاسمة في ماراثون عام 
ذلك من وجهة نظر الإمبراطورية الفارسية نكسة هامشية، في حين إن الطرف الأوروبي 

المنتصر يعتبر ذلك حدثًا تاريخيًّا.

نهاية التوسّع
كان خشايار/ا )486-465 ق.م( نائبًا للملك في بابل حين توفي أبوه فصعد على 
العرش. لم تكن لخشايار/ا عبقرية أبيه أو كورش الكبير، وقد أدى الانتصار الإغريقي 
بطريقةٍ  الشاه،  موت  إثر  استفحلت  ومصر  الصغرى  آسيا  في  الثورات  من  مجموعة  إلى 
تلك  يخمد  أن  هي  لخشايار/ا  الأولى  المهمة  كانت  وهكذا  إيران.  تاريخ  في  معهودة 
حياة  إلى  منه  القوية  لإمبراطوريته  التوسعية  الحملات  إلى  نزوعًا  أقل  وكان  الثورات، 
هناك  كان  أنه  بيد  بيرسيبوليس.  في  الكبيرة  إضافاته  ذلك  في  بما  القصور،  وبناء  البلاب 

ضغط متزايد من أتباعه ومن المنفيين الأثينيين للانتقام من أثينا وقهر الإغريق.

ف�ي ع�ام 480 ق.م. حش�د الشاهنش�اه خشايار/�ا أكب�ر جيش رأت�ه البش�رية حتى 
ذل�ك الوقت - رغ�م أن العدد ال�ذي ورد ف�ي المصادر الإغريقي�ة )مليون جن�دي( مبالغ 
فيه - فعَبَر مضيق الهيليس�بونت ]الدردنيل[ وأحكم قبضته على ثيس�اليا ومقدونيا وكس�ر 
المقاومة البطولية للإس�برطيين في ثيرموبي�لاي واحتل أثينا وأح�رق أكروبوليس. إلا أنّ 
غالبية الإغريق لم يستس�لموا وركّزوا أسطولهم على س�لاميس وهزموا قوات الشاهنشاه 
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في البحر أمام عينيه من عر/�ه الموضوع على الش�اطئ. ولقد أضاع الشاهنش�اه الفرصة 
المتبقية للانتصار الفارس�ي ب�رد فعله الغاضب حيث قت�ل أميراله الفينيق�ي مما دعا عددًا 
كبيرًا من الجي�ش إلى الفرار، فانس�حب إلى فارس، مم�ا أنهى الطموحات الفارس�ية في 

توسيع إمبراطوريتها إلى أوروبا.

داخل  انقلاب  في  واغتيل  والقسوة،  التهور  إلى  ميالًا  نَزِقًا  حاكمًا  خشايار/ا  كان 
هذه  من  جاوماتا  أخرجنا  إن  الإيراني  التاريخ  في  نوعه  من  انقلاب  أول  وهو  قصره، 

الحسبة. في هذه الحالة كان منفذ الاغتيال ابن الشاه نفسه.

الانحدار التدريجي
وفاة  بعد  سنة  وثلاثين  مئة  من  لأكثر  تبقى  أن  الأخمينية  للإمبراطورية  مكتوبًا  كان 
خشايار/ا قبل أن يحتلها الإسكندر الأكبر، ولكن على الرغم من أن الإمبراطورية بقيت 
دون نظيرٍ لها في الحجم والقوة فإنها قد تجاوزت مرحلة الذروة، ولم يكن لها أن تستعيد 
المجد الذي حققه مؤسسوها. وقد اتصف ما بقي من الحكم الأخميني في أغلب مراحله 
بدسائس واغتيالات وصراعات داخل القصر على الخلافة، مع ثورات متكررة عادة ما 
تكون في أكثر من محافظة في الوقت نفسه. أصبح سفك الدماء ملمحًا متكررًا في القصر 
محاولة  ورغم  الملك.  حكم  من  ا  فعليًّ المرزبانيات  بعض  وخرجت  الحاكمة،  والعائلة 
ضعفت  قد  كانت  الأساسات  أنّ  إلا  موتها،  قبل  الإمبراطورية  إحياء  الثالث  أرتحششتا 

بدرجةٍ لا ينفع معها الإصلاح.

أخيه  ثورة  يخمد  أن  أولًا  ق.م(   424-465 )أرد/ير  الأول  أرتحششتا  على  كان 
بعدها  إخوته.  بقية  بذبح  ذلك  وأتبع  للإمبراطورية،  الشرقي  الجزء  في  باكتريا  مرزبان 
الذهب  يستخدم  أن  الإغريق  تجاه  سياسته  وكانت  وسورية،  مصر  في  ثورات  أخمد 
هذه  لكن  أثينا  على  إسبرطة  إثارة  من  بذلك  فتمكن  وأخرى،  محلية  سلطةٍ  بين  للتفريق 
الملك  بسببها  خسر  حرب  في  العظيم  الملك  هزمتا  اتحدتا  وعندما  تستمر  لم  العداوة 
بعضَ المدن الإغريقية التي كانت تحت يديه وكثيرًا من هالة الفرس بين الإغريق، وكما 
خسر الملك أيضًا بعض الأراضي على الحدود الشرقية للإمبراطورية. أما في بابل فقد 
استخدم سياسة »الفَرسَنة« مما أحدث معارضة كبيرة، لكنه استمر في علاقاته الودية مع 

اليهود.

فقد  ما  أرتحششتا، حيث سرعان  وفاة  بعد  العرش  كان هناك صراع على  وكالعادة 
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ابنه خشايار/ا الثاني العرش لصالح فردٍ من العائلة حكم باسم داريوش الثاني. كان عهده 
مليئًا بالدسائس والفساد، واستمر في استخدام الذهب الفارسي في سياسته مع الإغريق 
محققًا نتائج مختلفة في كل مرة. وعندما ثار مرزبان سارديس أرسل إليه قوات نجحت 
في إخضاعه، رغم أن ابن المرزبان أكمل الصراع الذي ابتدأه والده. أما مصر فكانت في 
بوفاة  همدت  الثورة  ولكنّ  جديد  من  المصريون  ثار  ق.م   411 عام  وفي  مستمرة،  ثورة 

داريوش في وقتٍ لاحق من العام نفسه.

كورش،  منه  الأصغر  أخاه  تفضل  كانت  أمه  أن  رغم  أباه،  الثاني  أرتحششتا  خلف 
كورش  حاول  الصغرى.  آسيا  في  الجيش  وقائد  ليديا  مرزبان  يكون  أن  على  وحرصت 
الصغير قتل أخيه أثناء احتفالات التتويج، لكن أمه أنقذته من العقاب وعاد إلى مرزبانيته 
وقيادته للجيش في آسيا الصغرى. وحيث إنّه اتسم بشجاعة وجرأة عالية فسرعان ما ثار 
بأنه  البعض  ويعتقد  به.  يُطاح  أن  قبل  ينتصر،  أن  وكاد  قوي  جيش  رأس  على  أخيه  ضد 
لو كان قد نجح في ثورته لأوقف الانحدار المستمر للسلالة والإمبراطورية الأخمينية. 
الثاني أن يمنع العشرة آلاف مرتزق إغريقي في  وكما هو معروف لم يستطع أرتحششتا 

جيش كورش من العودة إلى اليونان، وهذه الرواية ذكرها زينوفون باستفاضة.

لكنه استطاع أن يستعيد مدن أيونيا من الإغريق، وإن كان بالذهب أكثر منه بالعمل 
العسكري. رغم هذه النجاحات كانت الإمبراطورية في مأزق كبير، فقد كان المصريون 
في ثورة مستمرة منذ تولي أرتحششتا العرش ولم تنجح محاولات قهرهم. وثار عدد من 
المرازبة ثم تطور الأمر إلى جميع الدول غرب الفرات بما في ذلك قبرص، كما أصبحت 
الذين  الفلاحين والحرفيين  انتفاضة  يقمع  أن  أرتحششتا  ثقيلة ظالمة. استطاع  الضرائب 
الأحداث  في  غالبة  صفة  كانت  الانتفاضات  تلك  لكن  أنفسهم،  يطعمون  بالكاد  كانوا 
الجارية. مات الشاه بعد حكمٍ طويل عانى فيه من الدسائس داخل قصره، وأصبح فيما 
لم  ملكٍ  قراراته،  في  أمه  تؤثر  للدماء  عليه ومتعطش  يُعتمد  يُذكر كملكٍ ضعيف لا  بعد 

يستطع حماية حدود الإمبراطورية.

إخوانه  وقتل  والده  عرش  تولى  فقد  ق.م(   338  -  359( الثالث  أرتحششتا  أما 
قوة  لاستعادة  طبّقها  التي  الحديدية  والإرادة  القسوة  بين  وجمع  الكثيرين،  وأخواته 
كانوا  الذين  والكادوسيين  المتمردين  المرازبة  قمع  من  تمكّن  ومجدها.  الإمبراطورية 
وعاقبها  محاولتين،  بعد  استعادها  فقد  مصر  أما  /ديدة.  بقسوةٍ  الوقت،  لبعض  ثائرين 
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البيت الفارسي وتوسّعه تحت قيادة  اليونان بضغط كبير من إعادة ترتيب  بشدة. /عرت 
ثقافتهم  يشاركهم  ممن  وغيرهم  الإغريق  توحيد  إلى  الساعية  الحملات  أنّ  بيد  حازمة، 
لم تفلح. في هذه الأثناء ظهرت قوة جديدة من مقدونيا لم تكن هيلينية ولكنها إغريقية 
الثقافة، واستطاع حاكمها فيليب الذي ضمّ بعض الأراضي الإغريقية أن يكسب اعتراف 
بتوقيع  وبدأ  بحذر  فيليب  تحرك  الفرس.  لمواجهة  إليه  يحتاجون  كحاكم  به  الإغريق 
اتفاقية سلام مع الملك العظيم، وبعد مدة غير طويلة في 338 ق.م هاجم فيليب اليونان 
وأنهى الاستقلال اليوناني، وفي العام نفسه قُتل الملك الفارسي على يد جنراله باغواس.

كان�ت ه�ذه بداي�ة النهاي�ة للإمبراطوري�ة الأخميني�ة العظيم�ة. قت�ل باغ�واس اب�نَ 
أرتحشش�تا بالس�م أيضًا بُعيد توليه العرش، ولي�س غريبًا أنه في ذلك الوق�ت لم يبق ولي 
عهد للع�رش، فوقع الاختيار على داريوش الثالث أحد أقرب�اء العائلة )335-330 ق.م(، 

وكان هو أيضًا على و/ك أن يموت بالسم لولا أنه استبق باغواس وسمّمه أولا.

الإسكندر وسقوط الأخمينيين
تمكّ�ن فيلي�ب المقدوني من بن�اء جيش قوي قب�ل أن يت�م اغتياله، فق�اد خليفته ابنه 
الإس�كندر جيشً�ا من أربعين أل�ف رجل لم يج�دوا مقاومة له�م واس�تطاعوا أن يحرروا 
مستعمرات فارس الإغريقية. تقابل الجيشان لأول مرة في غرانيكوس حيث هُزم الفرس. 
لم يلقِ داريوش كثير بالٍ للإس�كندر في البداية، لكنه بعد ذلك قاد جيشً�ا كبيرًا وقابله في 
أيسوس حيث تكررت الهزيمة واحتل الإسكندر سورية ورحبت به مصر. وعندما رفض 
الإس�كندر عروض الس�لام التي قدمها داريوش تقابل الجيش�ان في المعركة النهائية عام 
331 ق.م في كوكميلة بين سفوح الجبال الآ/�ورية. هنا انكسر الجيش الفارسي وهرب 
داري�وش إلى إكباتان�ا. كان ه�ذا بمثابة تن�ازل عن الع�رش فقتله اثن�ان م�ن مرازبته. كان 
المدخل إلى سوس�ة وبيرسيبوليس مفتوحًا لقوات الإس�كندر، ولكن من غير الواضح ما 
إذا كانت بيرس�يبوليس قد أحرقت عم�دًا أم عن طريق الخطأ. بعد ذلك /�قّ الإس�كندر 
طريقه وأخضع المحافظات الش�رقية عابرًا آسيا الوس�طى إلى الهند، ويقال إنه تزوج فتاة 
نبيلة باكترية تس�مى »روكس�انا« )رو/�اناك(. كم�ا يُذكر كذلك أنه في سوس�ة ت�زوج بنتًا 
لداريوش اس�مها »س�تاتريا«، وتزوّج بعض جنرالاته وجنوده أيضًا فتيات فارس�يات، بيد 
أنّ الفكرة التي انتش�رت سابقًا بأن الإسكندر كان ينوي توحيد اليونان وفارس قد رفضتها 

البحوث التاريخية الجديدة.
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وهكذا فقد تقوّضت الإمبراطورية الفارسية العظيمة بسرعةٍ أكبر من تأسيسها.

الأساطير الفارسية عن الإسكندر
توجد هذه الأساطير في كتاب »شاهنامه« الفردوسي، وكتاب »إسكندرنامه« )كتاب 
تبنوا  أنّ الإيرانيين  الإسكندر( لنظامي الكنجوي وبعض المصادر الأخرى، وتبيّن كيف 
هذا المحتلّ كواحد منهم ورفعوه إلى مستوى الحكماء. كان فيلقَس )تحريف لفيليبس( 
ملك الروم )أي اليونان( يعيش في عصر الملك الفارسي داراب بن همُاي )انظر أعلاه(. 
ابنته )ناهد( ويتزوجها.  يد  بينهما فيلتمس فيلقَس الصلح ويخطب داراب  تنشب حربٌ 
ولدًا  فتلد  حبلى،  بأنها  يعرف  أن  دون  أبيها  إلى  ويرسلها  بناهد  اهتمامه  يخفت  لاحقًا 
تسميه »سِكَندر« )= الإسكندر(. يتظاهر فيلقس بأن هذا هو ابنه هو ويجعله وريثًا لعر/ه 
يصبح بعد مماته ملك الروم. وطبقًا لهذه الأسطورة إذن فإنّ الإسكندر نصف فارسي من 

نسب غشتسب وبهمن، وأخ غير /قيق لدارا /اه فارس المعاصر له.

ثمة فيلسوف يسمى أرسطاطاليس )=أرسطو( يصبح كبير مستشاري سِكندر في كل 
/ؤونه. يرسل دارا مبعوثًا لسكندر يطلب منه الجزية، فيرفض سكندر ويحتل مصر، ثم 
يتجه لإيران. يلتقي الجيشان عند نهر الفرات، وبعد أسبوع من القتال تظهر عاصفة غبار 
تعمي الفرس، الذين انسحبوا لا لضعفٍ وإنما بسبب كارثةٍ غامضة. يحتل جيش سكندر 
يتجاهل  كرمان.  إلى  ورجاله  دارا  ينسحب  حين  في  الفارسية  العاصمة  بيرسيبوليس 
سِكندر مراسيل دارا، وتتمكن قواته من هزيمة الجيش الفارسي غير المتحمس. هنا يرى 
بعض  على  الحصول  في  أملًا  قتله  فيقرران  سيفشل  بد  لا  أنه  الشاه  مستشاري  من  اثنان 
فعلاه.  بما  سكندر  ويخبران  قاتلًا  جرحًا  ويجرحانه  دارا  فيهاجمان  سكندر،  من  المزايا 
الفارسي  العرش  إلى  سيعيده  أنه  دارا  ويخبر  الشاه،  إلى  يقوداه  أن  سكندر  منهما  يطلب 
ابنته  ويتزوج  وأنسبائه  بأولاده  يعتني  أن  دارا  فيسأله  مغتاليه،  من  /ديدًا  انتقامًا  وينتقم 
/عر  في  جاء  وكما  بعدها.  دارا  ويموت  بذلك،  سِكندر  فيقبل  روكسانا(،   =( رو/اناك 

نظامي في »إسكندرنامه«: »المسؤول الذي قَبلِ نهض، والسائل الذي سأل نام«.

سلامتهم  للجميع  وضمن  رغباته،  بتنفيذ  وتعهد  لدارا،  خليفة  نفسه  سكندر  أعلن 
داراب  بن  سكندر  انتصار.  إلى  الهزيمة  قلبت  الإيرانية  الأسطورة  فإن  وهكذا  وأمنهم. 
الأسطورة  لكن  وازدهار.  بسلام  الفارسي  العرش  يجلس على  لدارا  الشقيق  غير  والأخ 
الفارسية لسكندر أو إسكندر لا تنتهي هنا، حيث يقود حملات على الهند ومصر ويزور 
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الحجر الأسود في مكة، وعندما أعجبه ما سمعه عن الأندلس زارها متنكرًا في هيئة سفير 
ا برسمٍ له تتعرف عليه. له، بيد أنّ الملكة الأندلسية التي كانت تحتفظ سرًّ

غراميات الإسكندر ومغامراته متنوعة ومثيرة في الأدب الفارسي، وأكثرها إدهاً/ا 
منها  مبسطة  نسخ  ظلت  والتي  الخلود،  إكسير  الحياة،  ماء  عن  بحثه  حكاية  هي  وبقاءً 
في  سكندر  يصادف  الفردوسي،  قال  وكما  قريب.  عهدٍ  حتى  للأطفال  حكاية  تستخدم 
واحدة من مغامراته مدينة /عبها أحمر الشعر وأبيض الوجه أحجامهم هائلة، وهناك قيل 
خالدًا.  يُصبح  منه  يشرب  من  الحياة  ماء  يسمونه  الظلام  مملكة  في  نبع  أسطورة  عن  له 
يختار سكندر أفضل رجاله من جيشه ويبحث عن مر/د يجده في /خص رجل يسمى 
الماء،  لرؤية  الشمس  مثل  يشرقان  بحوزته  خاتمين  من  واحدًا  خضرًا  فيعطي  »خضر«، 
الظلام.  في  الجيش  يقود  كي  معه  الآخر  الخاتم  يبقي  حين  في  يسبقه،  أن  منه  ويطلب 
يصل  خضر.  نظر  من  سكندر  يختفي  ثم  الظلام،  في  طريقان  تظهر  الثالث  اليوم  في 
ذلك  من  يتبين  خالدًا.  فيصبح  منه  ويشرب  فيه،  ويستحم  الحياة  نبع  إلى  وحيدًا  خضر 
على  تحتوي  الإسلام  بعد  الكتّاب  يذكرها  كما  إلاسكندر  حول  الفارسية  الأسطورة  أنّ 
الشيرازي فيضع خرافة  أما حافظ  جوانب إسلامية مثل مكة والحجر الأسود والخضر. 
إنها كأس خمر/ ستبدي لك  مرآة سكندر  إلى  فانظر  »ألا  آخر:  استخدام  في  الإسكندر 

مُلك دارا ككتاب مفتوح«.

***

أن  ذلك  قبل  يحدث  ولم  عالمية،  حضارة  وأنشؤوا  إمبراطورية  الأخمينيون  بنى 
من  الرغم  على  واحد،  حكم  تحت  كهذه  وأراض  ومتباعدة  متنوعة  /عوب  جاءت 
إزاء  المتسامح للدولة  التوجّه  العرقية والدينية واللغوية والثقافية. ولقد عمل  اختلافاتها 
الثقافات المتنوعة على وحدة المجتمع داخل الإمبراطورية. كما أنّ الحجم الكبير لهذا 
السوق  اتساع  بفضل  وذلك  والتجارة،  الزراعة  في  ازدهارًا  أثمر  قد  واقتصاده  المجتمع 
الذي  والسخاء  وفنونهم،  الإمبراطورية  /عوب  تنوع  أدى  وقد  هذا  المواصلات.  وأمان 
إلى  أدت  كلها  العليا،  الطبقة  رفاهية  إلى  إضافة  التشييد  على  المركزية  الحكومة  أبدته 
ظهور فن فارسي فريد في العمارة والنحت والفنون والحرف الزخرفية التي انتشرت إلى 

أراضٍ أخرى كالهند مثلًا.

لا يوجد ما يشير إلى تطورات علمية )غير فلكية( وتفكر فلسفي وتأريخ مثل الذي 
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الحرية  اليونان كانوا مواطنين لهم  الحقبة، ولكن الأحرار في  فيه الإغريق في هذه  أبدع 
أما  الدولة.  من  تدخل  دون  الموضوعات  هذه  مثل  في  للانخراب   - معينة  حدود  في   -
الحكم المطلق والاستبدادي فقد كان ميراثًا لجميع الشعوب التي خضعت للإمبراطورية 
الفارسية، خاصة تلك الأقدم والأكثر تحضرًا مثل بابل وآ/ور. وأصبح هذا معلمًا دائمًا 
للتاريخ الإيراني رغم أنه لم يوقف التقدم الثقافي والتقاني )راجع المقدمة( خاصة وأنّ 

الفرس كانوا ماهرين للغاية في الاقتباس من الحضارات الأخرى.

وبس�قوب الأخمينيين وموت الإس�كندر بدأت الحقبة الهيلينية من التاريخ الإيراني 
حيث حكم السلوقيون الدولة قبل أن يطيح بهم الإيرانيون البارثيون. وهكذا فقد استغرق 
الأمر خمسة قرون بعد انهيار الإمبراطورية الفارسية )الأخمينية( الأولى كي تحل محلها 
الإمبراطوري�ة الفارس�ية الثانية )الساس�انية(، وه�ي القرون الخمس�ة التي حك�م خلالها 

السلوقيون الهيلينيون والبارثيون إيران.




